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  اترجسورة الحُ
  

   .وعدد آياا ثماني عشرة آية،  ةمدني اترجسورة الحُ    
ورة محتوى الس:  

     ورة  هذه الس  قة تتعلّ تحمل مسائل مهم  بشخص النى االله عليـه وآلـه       صـلّ  بي
 تمع الإسلامينّإوحيث   ،   وا ا من كثير  ة  المسائل الأخلاقيترذُك   ة ور في هذه الس
فيمكن أن نسمالأخلاق والآداب سورة "بـورة ي هذه الس. "  

ورة تقسيم الس:  
    اليةإلى الأقسام التورة يمكن تقسيم مضامين الس:   

ل القسم الأو:  
  .ى االله عليه وآله بي صلّعامل مع النالتآداب     

  :اني الثّالقسم 
اتمع  حاد في فاء والأمن والات  ة والص فظ المحب تحتي  ة الّ المهم ةلأخلاق الاجتماعي ا    

الإسلامي .  
  :الث الثّالقسم 

     ة المتعلِّ الأوامر الإرشادي ة مواجهة الا  قة بكيفي بـين   والقتال   اتعازختلافات والن
  .المسلمين 
ابع القسم الر:  

  .قوى ة التيوأهمّعز وجلّ ن عند االله معيار قيمة الإنسا    
  :الخامس القسم 

في أعمال الإنسان والجهاد      من ظهور آثاره   بد بل لا ،   قطالإيمان ليس بالقول ف       
فسبالمال والن، إضافة إلى الاعتقاد القلبي .   

  



 ٢

  :ادس السالقسم 
       الإيمان والإسلام هما هدي من وبدلاً،  ة للمؤمنين   ة إلهي   وا بالإسلام والإيمان   أن يمن

  . ةلى هذه الهديععز وجلّ ينبغي أن يشكروا االله 
  :ابع السالقسم 

، ة وأعمـال الإنـسان      الخفي جميع أسرار الوجود  على  لاعه  طّاوتعالى  علم االله       
  .ورة الواردة في هذه الس امن لتنفيذ جميع الأقسام بمثابة الضبعا السوالقسم

الحُ "ـ بورة سبب تسمية السجاتر: "  
    الحُ"ورة بسورة تسمية هذه السجاتر "ابعةلورود هذه الكلمة في الآية الر.   
  :ات رجالحُسورة  لفض

 عن الن    من قرأ سورة الحُ   : " ى االله عليه وآله   صلّ بيجات أُ رعطمن الأجر عشر    ي 
  . )١(" عصاهمن و حسنات بعدد من أطاع االله

صورة ما لو    ما تكون في  تي هي بعدد المطيعين والعاصين إن     كل هذه الحسنات الّ       
  . عن منهج العاصين نابتعداو، ا لمنهج المطيعين وفقً  مسيرناناجعل
      ادق  عن الإمام الص الحُ من قرأ سورة  : "لام  عليه السجليلـة أو في    ات في كلّ  ر  

٢(" ى االله عليه وآلهصلّار محمد كل يوم كان من زو( .  
وفق الآداب المذكورة في    على  عمل  الفرع   ى االله عليه وآله   صلّ بينيل زيارة الن  إنّ      

  . ى االله عليه وآلهصلّعنده  الحضور
   :٥ - ١ الآياترات جسورة الحُ

    يأَا  يـا الَّ هذا ينءمقَ تُ وا لاَ ندم وا بين ي د ِي ا و رولسـه واقُاتَّ و َإِ ا ن َـ  ا س ميع ـ ع ل١ (يم (
ــ يــأَا يـــه ــمءا ينذا الَّ تَوا لاَن ــفَر ــأَ واع صكُاتَوــم ــقَو فَ ص وتــ الن ــج تَلاَ ويبِ هــر ــهوا لَ ــج كَلِوالقَ بِ رِه 

                                                 
  .١١٢ ص١٥جامع أحاديث الشيعة ج )١(
  .١  ح٣٠٣  ص٨٩ بحار الأنوار ج )٢(



 ٣

بعكُضم ل بن تَ  أَ ضٍعحأَ طَب ـع كُالُمم تُ� ْـأَ وت َـ  لاَ م شعرإِ) ٢ (ونالَّ ـ نذين ضُّغ ُـ يـ أَ ون صاتَوهم ـ ع ند 
ــر ِولِســولَ أُ ائالَّــك ذــ ين تَامحُنــ قُ ا ــلتَّ لمهوبلُ ــغْ ممهــى لَوقْ فرةــأَ و جرــ ع ظإِ) ٣ (يمــ ن  ينذالَّ
ينو�َادك م  ن ورالحُ اء جرثَكْ أَ اترهلاَ م  ي علُق٤ (ون( لَوأَ و �ــهم ص بر خْى تَ تَّوا حرلَ إِ جهِيك َـ لَ مان 

خيا لَرهمو ُفُ غَاور رح٥ (يم(  
  

زولسبب الن:   
     ئشرون لنزول الآية الأولى     ذكر المفستي بعـدها   ول الآيات الّ  لنز ذكروا، و ا  ون
  .خر ونا أئش

     ماحين أنه   تي ذكروها لنزول الآية الأولى     الّ ونئمن الش  أراد الن ى االله عليه   صلّ بي
ا مكانه في المدينة وينـصبه      نا معي ه إلى خيبر رغب في أن يخلف شخص       يتوج  أن وآله
 موا بين يدي   أن لا تقد    الآية الأولى  وأمرتا آخر ،    مر شخص عنه ، فاقترح ع    خليفة

   .)١(صلّى االله عليه وآله ورسوله  عز وجلّاالله 
كان بعض المسلمين بين الفينة والأخرى يقولون لو نزلت فينـا           : وقال آخرون       
  . )٢( موا بين يدي االله ورسولهلكان أفضل ، فنزلت الآية أن لا تقد آية
 ونذين كانوا يـؤد   إن الآية تشير إلى أعمال بعض المسلمين الّ       : وقال بعضهم       

ا ، فنزلت الآية لتنهاهم عن مثل هذه الأعمالعبادا٣( م قبل أوا( .  
وأشـرافهم   بني تميم رون إن طائفة من      فقد قال المفس   وأما في شأن الآية الثانية        

   وردوا المدينة ، فلم   ا دخلوا مسجد النم اصـو أنادوا بأعلى    ى االله عليه وآله   صلّ بي
  ! إلينا جرخ، اد يا محم:  ى االله عليه وآلهلّص بيتي كانت للنالحجرات الّ من وراء

                                                 
)١(٦١٢١ ص ٩ ج  تفسير القرطبي.  
 .نفس المصدر السابق  )٢(
  .نفس المصدر السابق )٣(



 ٤

      رخات غير فأزعجت هذه الص المؤد بة النفخرج إلـيهم     ى االله عليه وآله   صلّ بي ،
ث عن مفاخر قبيلتنـا ،      ليتحد  شاعرنا وخطيبنا  زجِأَفَ،  ك  جئناك لنفاخر : فقالوا له   

 فأجازهم النفنهض خطيبهم ،   ى االله عليه وآله   صلّ بي فضائ ث عن  وتحد ة لهم الخيالي
ا كثير.  
فلم ،  فنهض وخطب خطبة بليغة     ،   عليهم   أن يرد  )١( ثابت بن قيس  فأمر النبي       
يبلخطبة أولئك من أثر  ق.  

 ـ )٢(ان بن ثابت    فنهض حس ،  ثم ض شاعرهم وألقى قصيدة في مدحهم              درفَ
  .بقصيدة شافية كافية  عليه
 يعني - هذا الرجل    إنّ:  فقال   لأقرعاراف تلك القبيلة واسمه     جل من أش  فقام ر     
وشاعره أجدر من شاعرنا     ،  خطيبه أبلغ من خطيبنا      - ى االله عليه وآله   صلّدا  محم ،

  .من صوتنا  وصدى صوته أبعد مدى
     فأمر النصلّ بي      ى االله عليه وآله أن تهم إليه       دفكان ،  ى لهم هدايا ليكتسب قلو
  .فاعترفوا بنبوته ، هذه المسائل  ا بمثلروأن تأثّ
  .ة والأصوات من خلف الحجرات ناظرة إلى هذه القضيالكريمة الآيات إنّ      
وهو أنه  ،  ق بالآية الأولى وما بعدها      بل هو يتعلّ  ،  وهناك شأن آخر لنزول الآية          
لام للس االله عليه وآله  ى  صلّ بي على الن  دفلهجرة كانت القبائل ت   من ا اسعة  نة الت الس في

وعند وصـول   ،  " عام الوفود "ـ  العام ب ذلك   فرِوقد ع ،  معه   عليه أو للمعاهدة  
 أحـد   -  القعقـاع  أن يكـون   اقترحى االله عليه وآله     صلّ بيالن لي قبيلة تميم إلى   ممثّ

، الحابس بن أقرع أميرهـا      عمر أن يكون      أميرها ، واقترح   -أشراف تلك القبيلة    
ا ،   عليه عمر بأنه لم يرد مخالفته أبـد        فرد. أردت أن تخالفني    : ر لعمر   فقال أبو بك  
 فتعالى الص الآيات   جيج بينهما ، فنزلت   ياح والضالس   لا تقترحـوا    هابقة ، والمعنى أن 

                                                 
)١(خطيب الأنصار وخطيب الن ٢٢٩  ص١أسد الغابة ج. ى االله عليه وآله  صلّبي . 
)٢(شاعر الن ابق . ى االله عليه وآله  صلّبينفس المصدر الس. 



 ٥

 على النا شيئً صلى االله عليه وآله  بي ،ولا ترفعـوا  ، العمـل   موا عليـه في ولا تتقد
أصواتكم عند بيت الن١( ى االله عليه وآلهصلّ بي(.   

  : ٥ - ١ الآيات تفسير
آداب الحضور عند النى االله عليه وآلهصلّ بي :  

تي تدعونا إلى تـسمية     الّ ةة المهم ا من المباحث الأخلاقي   ورة قسم توى هذه الس      تح
اليمعلى نحوين من التعتحتوي الآيات ، والأخلاق  ورة بسورةهذه الس :  
  :الأول النحو 

وت عنـد   وعدم رفع الـص   ،   ى االله عليه وآله   صلّم على االله ورسوله     قددم الت ع    
   .ى االله عليه وآلهصلّرسول االله 

  : فتقول الآية الأولى

   يأَا يـا الَّهذا ينءمقَ تُوا لاَندموا بيني ِدي او رولسـهواقُاتَّ و َإِا َنا س ميعع ل١ (يم(  
       وجلّ   قديم بين يدي االله     والمراد من عدم الت هـو   ى االله عليه وآله  صلّورسوله  عز

  قْأن لا يترى االله عليه   صلّالأمور ، وترك العجلة أمام أمر االله ورسوله           عليهما في  ح
  . وآله
     وبعض المفس   جعلوهفدوا مفهوم الآية    رين أرادوا أن يحد منحصا بأداء العبادات   ر

    وأمثال ذلـك ، إلاّ     ى االله عليه وآله   صلّم قبل كلام رسول االله      كلّقبل وقتها ، أو الت 
ه من الواضح أنّأنللآية مفهوم ا واسعا يشمل أي٢(ومنهج  ةم في كل خطّ تقد(.   

                                                 
)١(  فما بعـد ، صـحيح       ٢٠٦ م في سيرته ص    ، ابن هشا   ٦١٢١  ص ٩  ج  تفسير القرطبي 

١٧٢  ص٦  جالبخاري.  
)٢( و رالفعل   د " قَلا تدوام "   المفعول محذوف هنا ، وتقديره        أنّ ي إلاّ على صيغة الفعل المتعد  :

 قَلا تدم هذا الفعل   ى االله عليه وآله ، وقد احتمل بعضهم أنّ        ا بين يدي االله ورسوله صلّ     وا أمر 
 غم مـن أنّ ى االله عليه وآله ، وبالروا بين يدي االله ورسوله صلّ مدقَتفهومه لا ت  لازم هنا ، وم   

 . المعنى والنتيجة واحدة  أنّ إلاّالفعلين مختلفان شكلاً



 ٦

 ألاّ ين تقتضي ة إزاء القادة الإلهي   ائرين إزاء القادة وخاص   ة انضباط الس  وليئ مس إنّ    
موا عليتقدولا يعجل أحد عندهم ، وعمل  قول يهم في أي.  
ى االله  صلّ بيه لا يجوز لهم أن يتشاوروا مع الن        هذا الكلام لا يعني بأن     بع فإنّ وبالطّ    

 يعجلـوا ويبـادروا     لاّأ يجدر بيانه ، بل المراد منه        يءلديهم ش   إذا كان  عليه وآله 
صميم قبل أن يوافق   بالت النعلى ذلك    هى االله عليه وآل   صلّ بي، حت  ه لا ينبغي أن    ى أن
ثَتار               ن  أسئلة ومناقشات أكثر مما يلزم ، بل ينبغي أن يترك الأمر للقائد نفسه أن يبي

 ذي لا يغفل عن أي    الّ، وهو   ا  إذا كان القائد معصوم    مالا سي والمسائل في حينها ،     
 للآخـرين أن يجيبـوا      لا يحق فا   أيض لام عليه الس   المعصوم لَئه لو س   كما أن  ، يءش
الس   ائل قبل أن يرعليه المعصوم    د  هذه المعـاني في     لآية جمعت كلّ  ا ، و لام  عليه الس 

   .مضموا
  :اني فتقول انية تشير إلى الأمر الثّوالآية الثّ

 رِه ـج كَلِوالقَ ب ِـهوا ل َـره ـج تَلاَ ويب ِـ النتو ص ـقَو ف َـمكُاتَوصأَ واعفَر تَوا لاَ نمءا ينذا الَّ هـيأَيا      
بعكُضمل بن تَ أَضٍعحأَطَب عكُالُممتُ�ْأَ وتَ لاَم شعر٢ (ون(  

ينبغي  ه لا إشارة إلى أن  ،   " يب ِـ الن تو ص ـ قَو ف َـ مكُاتَوص ـأَ واعفَر تَ لاَ ": والجملة الأولى       

 رفع الص   وت على صوت النإسـاءة  ، فهو بنفسه نوع مـن         عليه وآله  ى االله صلّ بي
والأسـتاذ   وهذا الأمر لا يجدر أن يقع أمام الأب والأم         محضره المبارك ،    في الأدب
ا أيضللاحترام والأدبلأنه مخالف  .  

في  ملمعنى المتقد لا  فيمكن أن تكون تأكيد   ،   " لِوالقَ ب ِـ هوا ل َـ ره ـج تَ لاَو ": أما جملة       و

ى االله  صـلّ  بيها إشارة إلى مطلب آخر ، وهو ترك مخاطبة الن         ولى ، أو أن   الجملة الأ 
  " .يا رسول االله: "والعدول عنه بالقول ، " ديا محم"داء بالن عليه وآله

 الجملة الأولى ناظرة إنّ  :ابقتينالسرين قالوا في الفرق بين الجملتين        المفس بعض    و
   إلى زمان يتحادث الن   اس فيه مع النيرفع  ، فلا ينبغي لأحد أن     ى االله عليه وآله   صلّ بي
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   صوته فوق صوت النو  ى االله عليه وآله   صلّ بي ،انية فناظرة إلى زمـان     ا الجملة الثّ  أم
ثونه ، ففي هذه الحالـة      ا وأصحابه يحد  فيه صامت  ى االله عليه وآله   صلّسول  الر يكون
أيضلهصلى االله عليه وآعنده  وتا لا ينبغي رفع الص .  

  

شأن  ه ينسجم مع  كما أن ،   لا مانع منه     هأنابق   المعنى والمعنى الس   اوالجمع بين هذ      
  .ظاهر الآية هو بيان أمرين مختلفين لكن نزول الآية ، و

  

 بي ا الإساءة والإهانة لشخص الن     دص أن أمثال هذه الأعمال إن قُ      بديهيمن ال و    
، ورة الأولى   ، وهي الـص   يم فذلك موجب للكفر     ومقامه الكر  ى االله عليه وآله   صلّ
  .انية ورة الثّ، وهي الصا وفيه إثم أيض،  فهو إيذاء له وإلاّ

  

     ـوفي الص  لأنّ ؛ة الحبط وزوال الأعمال     ضح علّ ورة الأولى تت    ـ الكفـر ي  طُبِح 
  .الح ا في زوال ثواب العمل الصويكون سبب ، العمل

  

     لا يمنع أن يكون مثل هذا العمل الس       انية  ورة الثّ وفي الصـ ئي  زوال  ا علـى   باعثً
  .ثواب الكثير من الأعمال 

  

 ه لا مانع من زوال ثواب بعض الأعمـال بـسبب          أن )١( في بحث الحبط     جاءو    
  ، الحةبسبب الأعمال الص  تزول  نوب   أثر بعض الذّ   ة ، كما أنّ   نوب الخاص بعض الذّ 

    ة  وهناك دلائل في الآيات القرآني وهذا المعنى  ،  هذا المعنى    ريفة على والأحاديث الش
   ه قانون كلّ  لم يثبت على أنفي جميع الحسنات   ي  والسئات ، إلاّ  ي ه توجد دلائـل     أن

نقلية في شأن بعض الحسنات والسئاتي ة المهم.  
  

     وقد ورد   ه حين نزلت الآية      في رواية أنخطيـب  - ثابت بن قيس   قال   ابقةالس 
النالّ - ى االله عليه وآله   صلّ بي    ذي رفعـت   أنا الّ  :  عالٍ ذي كان له صوت جهوري
وأنا من أهـل    ،  فحبطت أعمالي   ،   ى االله عليه وآله   صلّ بيوتي فوق صوت الن   ـص
  .ار لنا

                                                 
 . من سورة البقرة ٢١٧بحث الحبط في ذيل الآية جاء  )١(



 ٨

    فبلغ ذلك سمع النفقال ى االله عليه وآلهصلّ بي " :١( "ةهو من أهل الجن( .  
   بية    ليه وآله ى االله ع  صلّ    وقال النه من أهل الجنفعل  ما حين  ثابت بن قيس   لأنّ  إن 

   .ةشرعيان ذلك أداء لوظيفة كللمؤمنين أو أمام المخالفين  ذلك
لأولئـك  عز وجلّ   ه االله   ذي أعد واب الّ وفي الآية الأخرى مزيد تأكيد على الثّ          
ى االله عليـه    صلّدب عند رسول االله     ويراعون الأ   وجلّ عزر االله   ـيمتثلون أم  ذينالّ

  :فتقول ،  وآله

 مه ـى لَ وق ْـلتَّ ل مهوبل ُـ قُ  اُ نحتَام ـ ينذ الَّ ـ كئ ـولَ أُ  اِ ولِس ـ ر دن ـ ع مهاتَوص أَ ونضُّغُ ي ينذالَّ نإِ    
غْمفرةأَ وجرع ظ٢() ٣ (يم( .  

، وت  خفات الص  إ ظر أو لن ومعناها تقليل ا   ، "ضغَ"ة من   مشتقّ" ونَضغي"كلمة      
ويقابل هذه الكلمة الإمعان بالنوت ظر والجهر بالص.  

 هبة من الامتحان ، والأصل في استعمالها إذابـة الـذّ          مشتقّ" نحتام"وكلمة      
      وتطهيره من غير الخالص ، كما أن ها تستعلُم      في بسط الجلـد المعـد   بغ ، ثم   للـد 

استعلَمت ونتيجة ذلك خلـوص      ، كما في الآية الكريمة   لق الاختبار    في مط   بعدئذ
قوى القلب وبسطه لقبول الت.  

    ا يسترعي الانتباه أنّ   ومم  الآية الس    ـ  عبير ب ابقة ورد فيها الت"النصلّى االله عليه    "بي
 ، وكلتا صلّى االله عليه وآله" رسول االله"ـ عبير عنه ب  التفيها  ورد   هذه الآية و،  وآله  
 من نفسه ، بل هـو       يءليس عنده ش   ى االله عليه وآله   صلّ بيالن يتين تشير إلى أن   الآ

  الأدب إلى االله     إساءة ى االله عليه وآله   صلّه ، فإساءة الأدب إليه      رسول االله ونبي عـز 
  .  وجلّعزرعاية الله  ى االله عليه وآلهصلّ مع النبيورعاية الأدب  ، وجلّ

                                                 
رين ولا  مات عند المفـس    هذا الحديث بتفاوت في بعض الكل      در ، وقد و   ١٣٠  ص ٩  مجمع البيان ج   )١(

سيفي صحيحه وغيرهما البخاري .  
أن االله يجعل قلوب أولئـك      والمعنى هو   ة ،   هي لام الغاية وليست لام العلّ     " قوىالت"في كلمة   " ماللاّ ")٢(

 .قوى  للت القلب إذا لم يخلص فلا يكون محلاقوى ؛ لأنّ للقبول والتمهيأةً
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    وكِّنرمغفرة" كلمة   ت" عظيم والأهمّ  للتاالله يجعل نـصيبهم المغفـرة      أي أنّ ،  ة  ي  
 الكبرى والت؛نب يرزقهم الأجر العظيم     ة ، وبعد تطهيرهم من الذّ     ام لأن   من ه لا بد  

طهير من الذّالتاالله الّذي يعطيه ع من الأجر العظيم  الانتفا ، ثمّلاًنب أووجلّعز  .  
  

عز وجـلّ  ذين يجعلون أمر االله    لى جهل أولئك الّ   تشير إ ها  إنأما الآية الأخرى ف   و    
  :فتقول  وراء ظهورهم ،

  )٤ (ونلُقع ي لاَمهرثَكْ أَاترج الحُاءرن و مكو�َادن يينذالَّ نإِ    
  

    فأي            فلا،    عقل يدفع الإنسان إلى أن ينادي برفيع صوته أمام أعظم سفير إلهي 
   حيث  كما فعلت قبيلة بني تميم      ،  ء  دايلتفت إلى آداب الن نادت النصلّى االله عليه    بي

ة والعطف  وهو مركز المحب  ،    !" إلينا جرخاد  د يا محم  محم يا": بصوت مزعج   وآله  
؟الإلهي !  

  

 ـ  ،   في أدبه    دـيى عقل الإنسان زِ   ما ترقّ وكلّ     ة بـصورة  فيعرف القيم الأخلاقي 
يكـون  رعاية الأدب   فب دليل على عدم العقل ،        إساءة الأد  ومن هنا فإنّ  ،  أحسن  

  .لأنه إنسان من عمل الإنسان 
  

  أحيانا بمعنى الجميع ،    قلَطْفي لغة العرب ي   " رثَكْالأَ":   "ونل ُـقع ي  لاَ مهرث َـكْأَ "جملة      و

وإن ما استعهذا اللفظ رعايةً   لَم     ى لو أنّ   للاحتياط في الأدب حت اا   واحدسنِثْتمن ي  
مول لا يضيع حقّ   الش  االله   عبير بالأكثر ، فكأنّ   ه عند الت يريد أن يقـول       وجلّ عز :
يءٍ ش أحطت بكلّ  ذيي أنا االله الّ   إن عند الكلام على مثل هـذه الأمـور        وا ،    علم

  !؟في كلامكم الأدب  لا تراعون ملاَعفَ ، أراعي الأدب في ذلك
  

لأنه يوجد فيهم أناس يعقلون       ا    وأيض م في رفع       حقا ، ولعادة الناس وعدم التفا 
ذا الأسلوب     أن يحذّ   الكريم وت يريد القرآن  الص وأن ،   لا ينسوا الأدب     لكيرهم

  .عقولهم وأفكارهم عند الكلام  يستعملوا
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دة  المتعـد  )١(  إشارة إلى البيـوت    الحُجراتو،  " ة  رجح" جمع  " : اترجالحُ"    
  .ااورة للمسجد  االله عليه وآلهى  صلّبيالن لأزواج

 لأنّ؛  أي المنـع    :  - "رجالأَ"على وزن    -" رجالحَ"وأصل الكلمة مأخوذ من         
  .خول في حريم حياة الإنسان تمنع الآخرين من الد ةرجالحُ

 أبـواب   لأنّ؛   جهة كـان     كناية عن الخارج من أي     هنا" اءرو "  بـ والتعبير    
يـا  ": فيقف الجهلة عندها فينادون     ،  ا  المسجد أحيان  ح على فتنالحجرات كانت ت  

اد محمخرالكريم   القرآننهاهم ، ف" ! إليناج.  
   : للمعنى في اية الآية قائلاًإكمالاًالكريم ويضيف القرآن     

   "  لَوأَو �ــهمص برخْى تَتَّوا حرلَ إِجهِيكَ لَمانخ يا لَرهم . "  

 بر في  الص  أنّ ا يبلغ قصده بسرعة ، إلاّ      العجلة قد تجعل الإنسان أحيان     صحيح أنّ     
مثل هذا المقام والتي مدعاة إلى المغفرة والأجر العظيم أن.  

وحاسبوا أنفسهم بعد نـزول      هذا الخطأ ،      بعضهم قد ارتكبوا جهلاً    نّإوحيث     

 اُو  ":حمة عند التوبـة     الر ملهمهم تش  إن يضيف قائلاً الكريم   القرآن   ، فإنّ  الآية
  ."  يمحر ورفُغَ

  

  : ٥ - ١ في الآيات وثـبح
الأدب أغلى القيم: ل البحث الأو:   

    اهتم  الإسلام اهتمام  ا كبير    ـ   ا بمسألة رعاية الأدب والت  اعامل مع الآخرين مقرون 
 ـعة ، ونشير إلى     الجمامع  بالاحترام والأدب سواء مع الفرد أم         ـ ضبع ث  الأحادي

ريفة الش:  

                                                 
 على الغرفة الواحدة أو مجموع الغرف في مكـان          قلَطْفظ ي للّجمع بيت ، وهذا ا    :  بيوت   )١(

واحد لعائلة معيمن المبيت ليلاًنة ، وهو مشتق .  
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   .)١( "ةٌددج ملٌلَالآداب ح: "لام  عليه السالإمام عليعن     
  

  . )٢( "بسالأدب يغني عن الحَ": لام عنه عليه السو    
  

فيه لم يكن كثير فيـه        من لم تكن   سمخ: "لام  ادق عليه الس  عن الإمام الص      و
 ين والعقـل  الد": لام  ليه الس عقال   ؟ل االله   بن رسو ا يا   وما هن :  قيل   . "مستمتع

   .)٣(" والحياء وحسن الخلق وحسن الأدب
  

 في كثرة   بولا الخَ ،  الحسن   ناء ذو الكبر في الثّ    لا يطمعن ": لام  عنه عليه الس      و
ديق الص ،ولا السئي٤(" رف الأدب في الش(.   

  

هم يراعون الأخلاق والآداب    أن ظريخ حياة القادة في الإسلام نلاح     ا نقرأ ت  ماحين   
ىحت     مع الأناس البسطاء ، وأساس  مجموعـة مـن الآداب ،        عبارة عن  ينا فإن الد 

ة المعصومين  الأئممع  وى االله عليه وآله ،      صلّسول   الر معو ،    وجلّ  عز  االله معالأدب  
 ـالعـالم والم  مع  و،   الأب والأم  ومع   م ،  الأستاذ والمعلِّ  مع، و عليهم السلام    ، ر  فكّ

  .وغيرهم 
  

    االله   دقيق في آيات القرآن الكريم يكشف عن أنّ       والت بما له من مقـام      وجلّ عز  
 أن يراعـي     بـد  ذلك لا ، ل ي الآداب بتمامها    راعيم مع عباده     يتكلّ ماالعظمة حين 

  .سبحانه تجاهه ليفهم ا تك ويؤدون وجلّعزأمام االله تهم وظيف الناس
  

الآيات الأولى من سـورة       نزلت ماه حين أن درو شريفةالوفي بعض الأحاديث        
ومنها مـسألة الخـشوع في       وأمرم بسلسلة من الآداب الإسلامية ،     ،  " المؤمنون"

فلاة ، الصكان النى االله عليه وآلهصلّ بيينظر أحيان ماء عندا إلى الس لاة ثم ينظرالص  

                                                 
  .٥  رقم ج البلاغة الحكمة)١(
  .٦٨  ص٧٥  بحار الأنوار ج)٢(
  .٦٧  ص٧٥  بحار الأنوار ج)٣(
 . والغشاش المخادع:  ، الخب ٦٧  ص٧٥  بحار الأنوار ج)٤(
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١(ا برأسه لا يرفعه قًرِطْإلى الأرض م(.   
    الكريم عن ا  ح القرآن   وصرلنغو آياته بالإعراض عن اللّ    فيى االله عليه وآله      صلّ بي

للحبط في الأعمـال      ذلك موجب  خب ، فكلّ  وت والص دم رفع الص  ـوع،  عنده  
  .واب واضمحلال الثّ

 ، بل هناك   ى االله عليه وآله   صلّ بي عند الن  الآداب المذكورة ولا تكفي رعاية هذه         
  .ى االله عليه وآله صلّينبغي مراعاا في حضوره أخرى آداب 

  : يقول تعالى في سورة النور 

  )٦٣ (اضًعب مكُضع باءعدكَبينكمُ  ولِس الراءعوا دلُعج تَلاَّ    
     بعض  رها  وقد فسالمفس رين بأن   ه عندما تنادون النفنـادوه   ى االله عليه وآله   صلّ بي
  .ا لا كما ينادي بعضكم بعض، يقان به واحترام يل بأدب
ى االله عليه    صلّ ون أصوام عند رسول االله    ذين يغض  أولئك الّ  دعالكريم  القرآن      و
قوى ، وجـديرون    ون للت ؤيهوهم م ،   القلوب   ورهطَويراعون الأدب بأم م   وآله  

الأدب  جرات ويـسيئون  ذين ينادونه من وراء الح     الّ دعو ،والأجر العظيم    بالمغفرة
  .أكثرهم لا يعقلون  بأنّ ى االله عليه وآله صلّعنده
أدنى بحيث   وجعلوا لها مراحل  ،   البحث   عوا في الآيات محلّ   عض المفسرين توس      وب

أن يراعوا الآداب   المسلمين   رين والعلماء والقادة من المسلمين ، فوظيفة      تشمل المفكّ 
  .والعلة ناط والملاك ، وهذا من باب تنقيح المبين أيديهم 

       وهذه المسألة أكثر وضوح   ة أولي العصمة    ا في شأن الأئم  وفي،  لام  عليهم الـس 
 وايات عن أهل البيت   بعض الر  دخل أحد الأصحاب على    ماحين  أنه لام عليهم الس  

ه لا ينبغـي    أما تعلم أن  ": مة  دون مقد لام  عليه الس بادره الإمام   لام  عليه الس الإمام  
للج٢(" الأنبياء ب أن يدخل بيوتن(.   

                                                 
 " .المؤمنون" من سورة ٢ ، ذيل الآية ازيتفسير الفخر الر، فسير مجمع البيان  ت)١(
  .٢٥٥  ص٢٧  بحار الأنوار ج)٢(



 ١٣

     يدخلـها   بيوت الأنبيـاء وأولاد الأنبيـاء لا      " أنّ عبير في رواية أخرى   وورد الت
  " .بنالجُ

 ـمـن الت   اا كبير مسألة رعاية الآداب أمام الكبير والصغير تشمل قسم       إن        اليمع
ة الإسلامي.  
رسـالة  "في  لام   عليه الس  ادجالس   بن الحسين  نختم بحثنا بحديث عن الإمام علي         و

  " :مورد رعاية الأدب أمام الأستاذ"حيث قال في " الحقوق
    "وحق   عظيم له    سائسك بالعلم الت  ،لسه   وقيروالت  ،   وحسن الاستماع إليـه  ، 

 ـ يءا يسأله عن ش   ولا تجيب أحد  ،  وأن لا ترفع عليه صوتك      ،  والإقبال عليه    ى حت 
 وأن،  ا  ولا تغتاب عنده أحد   ،  ا  ث في مجلسه أحد   ولا تحد  ،يكون هو الذي يجيب     

ولا تجالس لـه    ،  وتظهر مناقبه   ،  وأن تستر عيوبه    ،   عندك بسوء    ركتدفع عنه إذا ذُ   
اعدو   ،    ا  ولا تعادي له ولي  ،       ك قصدته  فإذا فعلت ذلك شهدت لك ملائكة االله بأن
   .)١(" اس اسمه لا للنعلمه الله جلّ متوتعلّ
  :ى االله عليه وآله  صلّنبيوت عند قبر الرفع الص: اني حث الثّالب

وت الص ها تمنع رفع   البحث كما أن    الآيات محلّ  نّإرين   العلماء والمفس  بعضقال      
 عند النى صلّحال حياته فهي كذلك شاملة للمنع بعد وفاته         ى االله عليه وآله     صلّ بي

   .)٢( االله عليه وآله
ى االله  صلّزمان حياته     شمول العبارة فظاهر الآية يخص     قولهمراد من   إذا كان الم      و

  تَ لاَ": ها تقول   عليه وآله لأن فَرأَ واعصكُاتَوف َـ م ـ قَو ص وت ب ِـ النحالة مـا    وذلك في ،  " ي

 يكون النى االله عليه وآله     صلّ بي  فلا يجـوز   ،  ة وهو يتكلم مع أحد      له حياة جسماني
 يشمل والملاك والعلة   ى االله عليه وآله ، وبتنقيح المناط        صلّوته  فوق ص  وترفع الص

                                                 
)١(٤٥٠  ص٣  جة البيضاء للفيض الكاشانيّ المحجحبة والمعاشرة  ، باب آداب الص. 
  .١٢٥  ص٢٦  روح المعاني ج)٢(



 ١٤

 هو لأن الهدف ؛، فلا يبعد التعميم المذكور    ة  الخصوصيوأهل العرف يلغون    ذلك ،   
   رعاية الأدب واحترام النإذا، فعلى هذا     ى االله عليه وآله   صلّ بي    وت  كان رفع الـص

يكـون    أن ير جائز ، إلاّ   غالحرمة فهو   ا من هتك    نوع ى االله عليه وآله   صلّعند قبره   
 جـائزة   هذه الأمور فإنّ،   وأمثال ذلك     خطبة لقرآن أو إلقاءَ  ا لاة أو تلاوةَ  لصا أذانَ

في حياة النى االله عليه وآله صلّ وبعد وفاته بي.  
 لحسنلإمام ا في شأن ما جرى ل    لام  عليه الس وفي أصول الكافي عن الإمام الباقر           

 بعد وفاته وممانعة     لامعليه الس  إحدى زوجات النعن دفنه في   ى االله عليه وآله      صلّ بي
 الإمـام   الأصوات اسـتدلّ    ارتفعت ماجاء فيه أنه حين    ى االله عليه وآله   صلّ هجوار

  ا   ": الشريفة  لام بالآية   الحسين عليه السيأَيـا الَّ هذا ينءمتَ وا لاَ ن فَرأَ واعصكُاتَوفَ م ـ قَو ص وت 
ب ِـالني  "  ،و  درإنّ": ى االله عليه وآله     عن رسول االله صلّ   و  االله ح رالم  من م ا ؤمنين أموات

ما حر١( " منهم أحياءم(.   
وت عند  الص نع رفع ه يم الكريمة بأن  شاهد على عموم مفهوم الآية       وهذا الحديث     
النى االله عليـه    صلّنع بعد وفاته     شاملة للم  ، وهي حال حياته   ى االله عليه وآله     صلّ بي

  .وآله 
  : مكان  وفي كلّيء ش في كلّالانضباط الإسلامي: الث البحث الثّ

 اس العمل تحـت    للن يدرِ بدون رعاية الانضباط ، وإذا أُ       لا تتم  دارة مسألة الإ  إنّ    
  وإن كـان   ساق الأعمال سينعدم عندئـذ     ات فإنّ - حسب رغبتهم    - وقيادة   إدارة

 ـتحدث سواقص وكثير من الأحداث والن،  ادة جديرين   ـ والق المديرون ن هـذا  م
  جماعة كان   في أمر يهم   ثَد ح ا أو نقصٍ  ا قوي  أصابت جيش  هزيمة الطريق ، فكم من   

  .عدم رعاية الانضباط سببه 
    ولقد ذاق المسلمون أيضا مرارة مخالفة هذه التا فيعاليم مرار عهد النى االلهصلّ بي  

                                                 
  .٨٠  ص٥  أصول الكافي ج)١(



 ١٥

لعـدم   أو بعده ، ومن أوضح الأمور هزيمة المسلمين في معركة أحـد            هـوآلعليه  
الانضباط من قجماعة قليلة من المقاتلين لِب .  

جـامع إذ    ة في عبارة موجزة وبأسـلوب      يثير هذه المسألة المهم     الكريم والقرآن    

   ." هـولسر وي اِد ينيوا بمدقَ تُوا لاَنمءا ينذا الَّهـيأَا ي ": يقول 

         ومفهوم الآية واسع إلى درجة أن  نوع من أنواع   ها تشمل أي  التـ قد  م والتر أخ
  .صرفات الخارجة عن تعليمات القيادة الكلام والتو

       ونلاحظ في حياة النصلّ بي       بعض الأفراد   م فيها ى االله عليه وآله موارد كثيرة يتقد
ن ذلك مـا    وم،  ديد  وبيخ الش والت فيكونون موضع الملامة   ،فون  على أمره أو يتخلّ   

  :يلي 
ل المورد الأو:  

لهجـرة في   من ا امنة  نة الثّ ة في الس  ى االله عليه وآله لفتح مكّ      صلّ بيك الن  تحر ماحين    
ى  صـلّ  بيالنالمشاة ، ولما بلغ     و الفرسان   منوكان معه جماعة كثيرة     ،  رمضان   شهر

 ى االله عليه وآلـه    صلّل كراع الغميم أمر بإناء ماء ، فتناول منه          منزه وآله   ـاالله علي 
جماعة منهم لم يوافقوا على الإفطار وبقـوا         ولكنر ثم أفطر من كان معه ،        ـوأفط

   .)١(ى االله عليه وآله بالعصاة  صلّبياهم النفسم ، صائمين
  :اني المورد الثّ

       ما حدث في حج   جرة حيث أمر   اله مننة العاشرة   ة الوداع في الس النى االله  صلّ بي
 ل وليجعلها عمرة ، ومن    حيلْا فَ  منكم هدي  قسمن لم ي  : أن ينادي المنادي    عليه وآله   

  لْا فَ ساق منكم هديقُيعلى إحرامه ثمّ   م  يؤد   دي من جاء باله   وأنّ،   ي مناسك الحج 
  . فعليه أن يبقى على إحرامه - إفراد ه حجحج أي –

  الهدي لأحللت وجعلتها عمرة ، تقْي س  لولا أن:ى االله عليه وآله  صلّثم قال    

                                                 
)١(١٢٥  ص٧ جيعة  وسائل الشمنه الصوم ، باب من يصح .  



 ١٦

فمن لم يسقلْا فَ هدييل ح.  
ى االله عليه وآلـه     صلّ بي وما يزال الن   لَّحكيف يمكننا أن ن   : وقالوا   جماعة أبوا     و

مرِح؟  ا  م أليس قبيح   بعد ا أن نمضي للحج     أي  -غسل  ا ماء ال  أداء العمرة ويسيل من 
  !؟ -من الجنابة 

    فساء النى االله عليه وآله صلّ بي١(خهم ولامهم ما قالوا ووب(.   
  :الث المورد الثّ

    خلّالت      ف عن جيش أسامة عندما أراد النصلّ بي       فيقى االله عليه وآله أن يلتحق بالر 
 امة بـن زيـد    وا جيش أس  ذُفنى االله عليه وآله المسلمين أن ي      الأعلى حيث أمر صلّ   

المهاجرين والأنـصار أن    ى االله عليه وآله     صلّوأمر  ،  رب الروم   ـكوا إلى ح  ويتحر
الجيش  ذاـكوا مع ه يتحر ،والنتقع عند رحلتـه  ن لاى االله عليه وآله أراد أ صلّبي 

ف ومع ذلك تخلّ  ،  فين عن جيش أسامة     ه لعن المتخلّ  ى أن حت،   في أمر الخلافة     خلاف
 جماعة بحج م لا هة أن    يستطيعون أن يتركوا النمثل هـذه    فيى االله عليه وآله     صلّ بي 
   .)٢(الظروف 
ابع المورد الر:  

    ة  قص" قعتوالّتي   "واةالقلم والد  حياةاعات الأخيرة من     في الس النى االله  صـلّ  بي
  :وهي   ،عليه وآله

 : بيقال الـن  ف،  فيهم عمر بن الخطاب     ،  ا حضر رسول االله وفي البيت رجال            لمّ
 رسول االله قد غلب عليـه       إنّ:  فقال عمر    .ون بعده   ا لا تضلّ  اكتب لكم كتاب   هلم
،  فاختلف أهل البيت فاختـصموا       .حسبنا كتاب االله    ،  ع وعندكم القرآن    ـالوج

ومنهم مـن  . وا بعده ا لن تضلّوا يكتب لكم رسول االله كتاب برقَ :فمنهم من يقول    
                                                 

  .٣٨٦  ص٢١  بحار الأنوار ج)١(
ة في تاريخ الإسـلام ،      اريخ ، وهي من الحوادث المهم     كتب الت في  ة  ذه القص ـ ه ترك ذُ )٢(

  .٩٠يراجع كتاب المراجعات المراجعة 



 ١٧

: غو والاختلاف عند رسول االله قال رسول االله         أكثروا اللّ  افلم،  يقول ما قال عمر     
  . )١(قوموا 

    ٢(باختلاف يسير   في صحيحهوهذا الحديث نقله البخاري(.   
  :الخلاصة 

 ـ  ،  المطلق   سليم تحتاج إلى روح الت     رعاية الانضباط  نّ    إ فية  وقبول القيادة الإلهي 
  . القائد ام بمققويوالإيمان ال، ون الحياة ئجميع ش

   :٨ - ٦ الآياتسورة الحجرات 

    أَا  ييا الّ هذين آم وا إِ ن ن جكُاءفَ م اسبِ ق تَ فَ إٍبِنبين تُ وا أَ نصقَ وايبوا بِ مجل َـاهت ُـ فَ ةبِصح ى ل َـوا ع
ا فَ متُلْعم َ� ادم٦ (ين (ولَاعوا أَ من يكُفم ر ولَس ِلَ  ا و ي طكُيعفي كَ  م ثـ ير م ـ الأَ ن لَ رِم ـع تُّنم ـلَ و كن 

َا حبلَ إِ بكُيالإِ م ايمن زَ وينكُوبِلُ في قُ  هم كَ ورلَ إِ هكُيفْ الكُ مر الف ُـووقَس ـ و العصيـولَ أُ ان ئـ ك ه م 
الراشد٧ (ون (َضْفلام ن ِاو �عةًمو ُاع ليمح كيم) ٨(  

زولسبب الن:   
  في شأن نزول   ينهناك قول  إنّ في مجمع البيان     برسيرين كالطّ ال بعض المفس  ـق    

            الآية الأولى من الآيات أعلاه ، ولكن بعضهم اكتفى بقول واحد منهما كالقرطبي 
  .ونور الثقلين 

  أنّ رينذي ذكره أغلب المفـس    القول الأول في شأن نزول الآية محل البحث الّ            و

 ،عقبـة    نزلت في الوليد بن" إٍب ِـن بِقاس ـ فَ مكُاءن ج ـ وا إِ ن آم ينذا الّ هيأَا  ي ": الآية الكريمة   

ا فلم،  كاة من قبيلة بني المصطلق      ى االله عليه وآله أرسله لجمع الز       صلّ بي الن وذلك أنّ 
ا وا كـثير  ليهم سر قادم إ ى االله عليه وآله     صلّسول   مبعوث الر  بنو المصطلق أنّ   علم

                                                 
  .٢٢  كتاب الوصية ح٣  صحيح مسلم ج)١(
)٢(٦  ج صحيح البخاريباب مرض الن ١١ ص بي.  



 ١٨

ة معهم في زمان الجاهليشديدة  خصومة   بن عقبة  لوليدوكانت ل ستقباله ،   وهرعوا لا 
  .قتله  هم يريدونر أنتصوف

يا : ق في الأمر قال      ومن دون أن يتحقّ    ،ى االله عليه وآله     صلّ بيع إلى الن  ـفرج    
  .كاة عن دفع الز واعهم امتنإن، رسول االله 

     فغضب النى االله عليه وآله لذلك       صلّ بي  ،فنزلت الآية  ،  م على أن يقاتلهم     وصم
١(ابقة الس( .  
ى االله عليه وآله حين أخبره الوليد بن عقبة          صلّ بي الن  أنّ رين المفس وأضاف بعض     

وأن لا يقوم بعمل    ،   بن الوليد أن يمضي نحوها       االمصطلق أمر خالد   بارتداد قبيلة بني  
وبعث ،  وصار قريبا من قبيلة بني المصطلق       ،   فمضى خالد ليلاً  ،  ق  يعرف الح  ىحت
هم مسلمون   بأن هوأخبروى االله عليه وآله     صلّفعادوا إليه   ،  الخبر   ونه ليستقصوا ـعي

باح عليهم في الص  بن الوليد   لاة ، فغدا خالد     ذان والص الأ سمعوا منهم صوت  حيث  
وأخبره ،  ى االله عليه وآله     صلّ بي الن فعاد إلى  ،   افوجد ما قاله أصحابه صدقً    ،  بنفسه  

   .)٢( ابقةالسفنزلت الآية ، بما رأى 
      الآية نزلـت في     أنّ  آخر في شأن نزول الآية ، وهو       رين قولاً وذكر بعض المفس 

 مارية القبطي  ة زوج النبي وأم    إبراهيم ، لأن   ه قيل للنلها ابن   نّإى االله عليه وآله      صلّ بي 
عم ي دى  عا  جريح  ،تترد  صلّ فأرسل،  ا  د إليه أحيان    لْى االله عليه وآله خف عليه   علي 
يا أخي :قال له و ،لام الس  ،فاضرب عنقه  فإن وجدته عندها، يف خذ الس.  
 ،بأبي أنت وأمي يا رسول االله       : يف ثم قال     الس  عليه السلام  فأخذ أمير المؤمنين      

اهد يرى مـا لا     ة المحماة أمضي لما أمرتني أم الش      كّإذا أرسلتني كالس   أكون في أمرك  
   .يرى الغائب

  .اهد يرى ما لا يرى الغائب بل الش: ى االله عليه وآله فقال صلّ    
                                                 

  .١٣٢  ص٩  مجمع البيان ج)١(
)٢(٦١٣١  ص٩  ج تفسير القرطبي.  
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فاخترطت ،  فوجدته عندها   ،  يف  بالس حافأقبلت متوش : عليه السلام   قال علي       
يف  الس  ،فلم  مى بنفسه على قفاه وشغر      ر إليها ثمّ  ي أريده أتى نخلة فرقى    ا عرف أن

ى  صـلّ  بي فرجعت فأخبرت الن   ، جالللرليس له ما    مسح  أ  أجب هوفإذا  ،  برجليه  
  . )١(وء أهل البيت الس اذي يصرف عنالحمد الله الّ: فقال االله عليه وآله 

  : ٨ - ٦الآيات  تفسير
  :لا تكترث بأخبار الفاسقين 

ينبغي أن يكون عليه المـسلمون أمـام         على ما    ابقةالسكان الكلام في الآيات         
ى االله عليه وآله صلّهم قائدهم ونبي،وقد ورد في الآيات المتقد ان مة أمران مهم:  

   :لالأوالأمر 
    موا بين يديأن لا يقدالن ى االله عليه وآلهصلّ بي .  

  :اني الأمر الثّ
 وتوعدم رفع الص  ،   آلهى االله عليه و   صلّ بي الن اة الأدب عند الكلام مع    ـمراع    

  .فوق صوته 
ها ة إزاء نبي  ن الوظائف الأخرى على هذه الأم      البحث فهي تبي   ا الآيات محلّ  أم    و
ى االله  صلّ بيينبغي الاستقصاء عند نقل الخبر إلى الن      ه  بأنوتقول   ،   ى االله عليه وآله   صلّ

 بين خبره ، ولا تكرهوا الن     قوا م وتحقّ تواا جاءكم بنبأ فتثب    فاسقً فلو أنّ  ،   عليه وآله 

ا ه ـيأَا  ي ـ " :الآيات   فتقول،  ى تعرفوا صدقه    على قبول خبره حت    ى االله عليه وآله   صلّ
ا م ـوقَ وايبصن ت ُـ أَ ": بب في ذلـك     ن الس تبي، و "  وان ـيبتَ فَ إٍبِن بِ قاس فَ مكُاءن ج وا إِ ن آم ينذالّ
   ." ينماد �َمتُلْعا فَى ملَوا عحبِصتُ فَةلَاهجبِ

 قبيلـة بـني     وعد،  أخذ بقول الوليد بن عقبة       ى االله عليه وآله   صلّ بي الن لو أنّ     و
لكانت فاجعة ومصيبة عظمي وقاتلهم ينالمصطلق مرتد .  

                                                 
  .٨١  ص٥  ، تفسير نور الثقلين ج١٣٢  ص٩  مجمع البيان ج)١(
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وا أصـر  ى االله عليه وآله   صلّسول   جماعة من أصحاب الر    ويستفاد من الآية أنّ       
  .وعاقبته الندم ،  هذا هو الجهل بعينه ، فقال لهم القرآن إنّبني المصطلق  على قتال

  :استفادة من الآيات 
       على الأخبار غير المُ    عويلصياغة الأخبار الكاذبة والتة من الأساليب القديمة    قَثَّو
ا ينخدع به الجهلة من     ا كاذب ة لتخلق جو  كتاتورييوالد ةظم الاستعماري بعها الن تي تت الّ
م   فتنهب،  لون  اس والمغفّ النذه الأساليب    ثروا ذا الأمـر      ، و لو عمل المسلمون

ولم،   الوارد في هذه الآية      الإلهي     يأخذوا بأخبار الفاسقين دون تبي  ن لكانوا مونِصين 
   .البلايا الخطيرةمن 
  :ائلةً تضيف ق  -ابقة   في الآية الس   أكيد على الموضوع المهم    وللت -والآية التالية       

" ولَاعوا أَمن يكُفمر ِولَسلَ ا وي طكُيعفي كَم ثيرم الأَن لَرِم عتُّن١( " م(.   

بـن  ا الوليد ه بعد أن أخبر    أن -رين   المفس بعض ذكر كما   - هذه الجملة    وتدلّ    
ظـرة  ي الن ج ذو ذّالس  جماعة من المسلمين البسطاء     بارتداد بني المصطلق ألحّ    ةـعقب
السطحي  من حسن  : فالقرآن يقول   هم ،   أن يقاتل  ى االله عليه وآله   صلّسول  ة على الر
فمتى ما بدت فيكم بوادر      ،   وهو مرتبط بعالم الوحي   ،   فيكم رسول االله     كم أنّ حظّ

وا ولا تـصر ،  م منكم   عوا أن يطيعكم ويتعلّ   تتوقّ الانحراف فسيقوم بإرشادكم ، فلا    
وليس من مصلحتكم  ،  ذلك فيه عنت لكموا عليه ، فإنّوتلح.  
  :فيقول  ، ا إلى موهبة عظيمة أخرى من مواهب االله سبحانهبويشير القرآن معقِّ    

     "ــلَو ــ إِببـــح  اَنكـ ــ الإِمكُيلَـ ــيزَ ونايمـ ــ في قُهنـ ــ ومكُوبِلُـ ــ إِهركَـ ــ الكُمكُيلَـ  وقَسالفُـــو رفْـ
والعصيان".   

                                                 
 ، ومعناه الوقوع في عمل يخاف الإنسان عاقبته         "العنت"ة من مادة    مشتقّ" : نِتمع" كلمة   )١(

من هنا قيل للألم الحاصل من العظم المكسور عنـد          ذي يشق على الإنسان ، و     ر الّ ـأو الأم 
تعرضه للضنتربة بأنه ع.  
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خص  يريد الـش   ماحينف،  " كوينيالتطف  قانون اللّ "عابير إشارة إلى    ذه الت ـوه    
 هـذا   قدصيو،   جهة   ما يلائمه من كلّ    ر له جميع  ه يوفّ ا فإن رـق أم الحكيم أن يحقّ  

   وجلّ ي  االله  و،  اس  الأصل في شأن الن عز   ريد أن يطوي الن اس جميع  دون  ا طريق الحق 
سـل  جبار بل برغبتهم وإرادم ، ولذا يرسل إلـيهم الر         الإ وا تحت تأثير  ـأن يقع 

 والكتب السة من جهة ،   ماوي شعلة  يءليهم الإيمان من جهة أخرى ، ويض      ب إ ويحب 
يهـا الكفـر    ه إل ويكـر ،  والبحث عنه في داخل النفوس       ،    نحو طلب الحق   غبةرال

هـارة  ان والطّ  الإيم  على حب   مفطور  إنسان  كلَّ وهكذا فإنّ ،  والفسوق والعصيان   
ولكن  ،  نب  من الكفر والذّ   قوى ، والبراءة  والت   من الممكن أن يتلو  ت اث ماء المعنوي
وذلك نتيجة للاختلاط بالمحيطـات     ،  المراحل المتتالية   ان في   ـالإنس في   ةودـوجالم

هذه الموهبة  ،  نب والكفر والعصيان    ائحة الذّ ويكتسب ر  ،   فيفقد صفاءه ،  الموبوءة  
ـة تدع الفطري و الن  صلى االله عليه وآله   باع رسول االله    اس إلى ات  وعدم التم بـين   قد
  .يديه 
ورى أن   الهدف من المشاورة أو الـش       لأنّ  ؛  الآية لا ينافي المشاورة    ونـضممو    
يرِعأنّ إلاّ عن عقيدته ووجهة نظره ،    شخص    كلُّ ب  الر   أي الأخير والن ظر النهائي 

، ا  ورى أيـض  الـش  كما يستفاد ذلك من آية    ،   ه وآله ـيى االله عل  صلّ بيللنيكون  
 البحث  فالآية محلّ  أي موضوع آخر ،   ورى هي موضوع مستقل ، وفرض الر      الشو

أي لا المشاورة تنفي فرض الر.  
  

  :وق سالفُالمراد من 
      هو الكذب ، إلاّ    رينقال بعض المفس ه مع الالتفات إلى سعة مفهومه اللّ       أنغوي 

الطا  خروج على  شمل كلّ ه ي فإن     ـ "ـعبير ب عة ، فعلى هذا يكون الت العصيبعـده  " ان

كما أن جملة      لها  تأكيد ، " زَوينكُوبِل ُـ في قُ  هل تأكيد   " م ابقة  لجملة الس :" ـح بل َـ إِ بكُيم 
   ." نايمالإِ
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 أعـم " انيصالع ـ"، و نوب الكبيرة   إشارة إلى الذّ  " وقسالف ُـَ" كلمة    إنّ بعضالوقال      

  .لا دليل على ذلك ، ولكن منه 
  

فات لواجدي الـص   ة في اية هذه الآية    ة عام ير قاعدة كلّ  رـيقالكريم  القرآن      و

 ـ     ،    "ونداش الر م ه كئولَأُ ": فتقول   المذكورة فيها  ة أي لو حفظتم هذه الموهبة الإلهي

"ـلإيما ةمحبوبي سوقر من الكفر والف   وفان والن"   ،  ولم تلو  ثوا هذا الن  فات قاء والـص
انتظاركم   الرشد والهداية فية فإنّالفطري.  

  

 ابقة في الآية كانت بصيغة الخطـاب للمـؤمنين      الجمل الس  ظر أنّ  الن يلفتومما      

هـذا   ويبـدو أنّ  ،   الغائب بصيغة   ث عنهم  تتحد " ونداش ـ الر م ه ـ كئ ـولَأُ ": جملة  و

  على أنّ  عبير جاء ليدلّ  التفاوت في الت     هذا الحكم غير مختص   بأصحاب الن ى صـلّ  بي
 في أي عـصر      من حفظ صفاءه الفطري    بل هو قانون عام ، فكلّ      ، االله عليه وآله  

  .جاة شد والهداية والنالر وزمان هو من أهل
  

 ـوالن ة الإيمان محبوبي" ح أنّ  فتوض الكريمةر الآيات   ـا آخ أم    و ر مـن الكفـر   وف

 ةًم ـع� و اِ ن م ـ لاضْف َـ " :ة العظمى على البشر إذ تقول        من المواهب الإلهي   "والعصيان
ُواع ليمح ك١( " يم(.   

  

ويكملها ،  عادة  شد والس  وحكمته يوجبان أن يخلق فيكم عوامل الر        االله علمإن      
   .ةوهو الجن، نشود ويجعل عاقبتكم الوصول إلى الهدف الم، اكم الأنبياء إي بدعوة

 ـ ةهي المواهب الإلهي  وهما إشارة إلى حقيقة واحدة ،       لاعمة ك الفضل والن و     تي الّ
 ـع نِ تيمس و،  محتاج إليه     االله غير   لأنّ لاًض فَ تيم س ولكن عباده ،     االله يمنحها ةًم 
  .وجهين لعملة واحدة   العباد محتاجون إليها ، فهما بمثابةلأنّ

                                                 
)١(   فضلاً ونعمةً ن صـب  ا على أن    ما مفعـولان       هما مفعولان لأجله للفعل حبب إليكم ، أو أ

  .هكذا أَفْضلَ فَضلاً وأَنعم نِعمةً: مطلقان لفعلين محذوفين وتقديرهما 
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المخلوقات توجبان أن    كامل وتربية م االله بحاجة العباد وحكمته في مجال الت       وعل    
يتفض  ذه الن ل وهي،  ة الكبرى على عباده     عم المعنوي" محبوبي  ر مـن   وفة الإيمان والن

   ."كفر والعصيانال
  

   :ملاحظات
١-هداية االله وحر ة الإرادةي:   

والهداية  سلام في مسألة الجبر والاختيار     تجسيد لوجهة نظر الإ    ابقةالس الآيات   إنّ    
شد ، فمن جهة يبعـث  ة للهداية والر  ئ الأرضي  االله يهي  ح أنّ ها توض  لأن ؛والإضلال  

ذي هو نور ومنهج    القرآن الّ  وينزل،  ويجعله بين الناس    ى االله عليه وآله     صلّرسوله  
البراءة من الكفـر    ر و وفوالن لإيمانا ةمحبيلقي في النفوس    أخرى  ة ، ومن جهة     هداي

م بنفـسه ،    يختار ما يشاء ويـصم     هاية يوكل للإنسان أن   لكن في الن  ووالعصيان ،   
  .كاليف في هذا اال  سبحانه الت االلهويشرع

  

قلـوب   ر من الكفر موجودان في    وف الإيمان والن  ة محب  فإنّ ابقةس للآيات ال  اوطبقً    
 وإذا لم يكن لد   ،  اس دون استثناء    ـجميع الن   ما هو من جهـة    ى بعضهم ذلك فإن 

  العـصيان   شخص حب   في قلب أي   قِلْاالله لم ي  و وأعمالهم ،    همأخطائهم وسلوك 
  .وبغض الإيمان 

  

   :اعة القيادة والطّ-٢
 لرشـد    ضروري  وجود القائد الإلهي   ة أخرى أنّ  د مر تؤكّالكريمة  هذه الآيات       
ولكن  ،   جماعة أي   بشرط أن يكون مطاع  ا لا مطا  يع  ، وأن يت ـ بع أصحاب  ه ه وجماعت

وهذه المسألة لا   ،  صالحهم  م لأجلروا عليه ويفرضوا عليه آراءهم      يؤثِّ ه لا أن  أوامر
تختص  مكـان     والقيـادة في كـلّ     دارةالإ  حاكمة في  هيين ، بل     بالقادة الإلهي  ،

ترك الشورى  ة هذا الأصل لا تعني استبداد القادة ولاوحاكمي.  
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  : قط لا إدراك العقل فب الحوع من الإيمان ن-٣
ديدة الشة  ة المعنوي الإلهي  الإيمان نوع من العلاقة    إلى أنّ ا  ضمنذه الآيات تشير    ـه    

  . من الاستدلالات العقلية وإن كان
  :الشريفة هنا بعض الأحاديث نقرأ و

    ئل سمالام حينعن الإمام الصادق عليه الس : ؟ان  والبغض من الإيمهل الحب  
    وهل الإيمان إلاّ: لام فأجاب عليه الس؟ والبغض  الحب!  

 رف ْـ الكُ مكُيل َـ إِ هرك َـ و مكُوبِل ُـ في قُ  هن ـيزَ و نايم ـ الإِ مكُيل َـ إِ بب ـح  اَ نكلَو ": ثم تلا هذه الآية         
الفُووقَسو العصيولَ أُانئكه مالر اشد١("  ون( .  

    لام قوله وعن الإمام الباقر عليه الس :إلاّ ينوهل الد؟  الحب  
وقـال  ،   البحـث    منها هذه الآية محلّ   ،  لام ببعض الآيات     عليه الس   استدلّ ثمّ    

بعدئذ:  الدين هو الحب  ،والحب٢( ين هو الد( .  
   :١٠ - ٩الآيات سورة الحجرات 

    ن طَإِوــانِتَــفَائم المُــن ؤمنــأَوا فَلُــتَتَ اقْينصلحوا بينــهإِا فَــمغَــن بــإِِ ت حداهمــى الأُلَــا عخى ر
 نوا إِ طُسق ْـأَ و لِدع ـالْا بِ م ـهنيوا ب حلص ـأَ فَ تاءن فَ إِفَ  اِ رِمى أَ لَ إِ ءىفى تَ تَّ ح يغبي تَ توا الّ لُتاقَفَ

َاــ ي حــالمُ ب ــ�َّإِ) ٩ (ينطسقْ المُا مؤــم نــ إِون خوــأَ فَة صلــح وا بيأَن خوـــ ــاتَّو مكُي ــلَّع لَوا اَقُ  مكُ
  )١٠ (ونمحرتُ

زولسبب الن:   
في الخزرج  الأوس و ا وقع بين قبيلتي      خلافً الآيتين أنّ هاتين  أن نزول   ـورد في ش      
   المسلميناملِّعتلان ـفنزلت الآيت، بينهما  ى هذا الخلاف إلى الاقتتالأدة ، وـالمدين

                                                 
  .٥  في االله والبغض في االله ح باب الحب٢  أصول الكافي ج)١(
  .٨٤ – ٨٣  ص٥ قلين ج تفسير نور الثّ)٢(
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   .)١(سبيل المواجهة مع أمثال هذه الحوادث 
 فقـال   ،حدث بين نفرين من الأنصار خصومة واخـتلاف         : ال بعضهم   ـوق    

 ضِمنل:  وقال الآخر    .ة لأن قبيلتي كثيرة     ي منك بالقو  سآخذ حقّ : للآخر   أحدهما
،  الخلاف   ل ، فاشتد   يقبل الأو   فلم .ى االله عليه وآله     صلّرسول االله    دـونحتكم عن 

    و وتنازع جماعة من قبيلتيهما بالعصي الس    نـت وظيفـة    يوف ، فنزلت الآيتان وبي
   .)٢(في مثل هذه الأمور  المسلمين
  : ١٠ - ٩الآيات  تفسير

  :خوة إالمؤمنون 

 انِت َـفَائن طَ إِو ":  زمان ومكـان      لكلّ  العام يلقانون الكلّ اهنا  الكريم  القرآن      يبين  
مالمُن ؤمنأَوا فَلُتَتَ اقْينصلحوا بينه٣( " ام(.   

تـشهد   ولكـن ومعناها الحرب ،    ،   "القتال"ة من مادة    مشتقّ" وال ُـتَتَاقْ"كلمة  و    

والمواجهـة   زاع وإن لم يصل إلى مرحلة القتال       أنواع الن  بشمـولها لجميع القرائن  
ةالعسكري .  
 إلى  تجر تية الّ فظيزاع كالمشاجرات اللّ  مات الن رت مقد  لو توفّ  هنبأيمكن القول       و

  لا  ه ينبغي وطبقً  ـالمنازعات الدامية فإن  لآية أن يسبين المتنازعين ،    ى إلى الإصلاح  ع
  .القتال ة إلغاء خصوصي مة عن طريقيمكن أن يستفاد هذا المعنى من الآية المتقدو

، ماء  تسيل الدمنهم لئلاّ وا بين المتنازعينحلصيجميع المسلمين أن   على  واجب     وال
 ـ   متفر تهم في هذا اال ، فلا يكونوا      وليئوأن يعرفوا مس   ذين جين كبعض الجهلة الّ

                                                 
  .١٣٢  ص٩  مجمع البيان ج)١(
)٢(٦١٣٦  ص٩  ج تفسير القرطبي.  
 طائفـة    كلّ لأنّ" والُتتاقْ" فعلها جاء بصيغة الجمع      ولكنى طائفة ،    نثْم" طائفتان" كلمة   )٣(

  .ادفة من مجموعة من الأفرمؤلّ
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يمر  وظيفة المـؤمنين الأولى عنـد    فهذه هي، ر ذه الأمور دون اكتراث وتأثّـون
  .مواجهة أمثال هذه الأمور 

  

 " ىرخ ـى الأُ ل َـا ع ماهدح ـإِِ تغ َـن ب إِف َـ"  : ، وهي لوظيفة الثانية   االكريم  ن القرآن   يبي    و
اقَفَ "لح ولم تستسلم لاقتراح الصوا الّلُتي تَتبيغى تَتَّ حفى أَلَ إِىءِرِما " .   

  

 هدر وإن كانوا    اهؤدما، و عليها   المة فإثمها ائفة الباغية والظّ  لو سالت دماء الطّ       و
  .قع بين طائفتين من المؤمنين زاع وا الننّ لأ؛مسلمين 

  

العدالة أغلى من     ثمن  لأنّ ؛الم  ى إلى مقاتلة الظّ   لم وإن أد  الإسلام يمنع من الظّ       و
  .ة لميالس  إذا فشلت الحلول المسلمين ، ولكن لا يكون ذلك إلاّاءدم

  

     ن فَ إِفَ " : ، وهي ن القرآن الوظيفة الثالثة     ثم يبياءأَ فَ تصلح وا بينـه ـالْا بِ م عأي ،    "لِد

       ينبغـي أن    بل،  المة  ائفة الباغية الظّ  ة الطّ لا ينبغي أن يقنع المسلمون بالقضاء على قو
  لح  يعقب ذلك الص  ،  وأن يكون مقد    زاع ، وإلاّ  مة لقلع جذور عوامل الن بمرور  ه فإن

الزالم في نفسه القدرة حتى ينهض ثان الظّمن ما أن يحسزاع ية ويثير الن.  
  

      ـيستفاد م : رين  قال بعض المفس ـالْبِ "عبير  ن الت علِد  "يوجد  ه لو كان    أن حـق 

 ا ، زاع فيجب إصلاحه أيض    للن ا يكون منشأً  ائفتين أو دم مراق مم    الطّ اع بين ـمض
   .)١( إصلاح بالعدل فلا يصدق عليه وإلاّ

  

      و تميل الن وازع النفسي إلى تميل  والقضاء   في بعض الجماعات عند الحكم    ا  ة أحيان
فـالقرآن ينـذر    ،   عند القـضاة     ائفتين المتخاصمتين وتنقض الاستقامة   ى الطّ إحد

  . )٢("  ينطسقْالمُ بح ي اَنوا إِطُسقْأَو ": ما ينبغي عليهم فيقول يبين المسلمين و

                                                 
  .٣٤٢  ص١٨  تفسير الميزان ج)١(
قسيم بالعدل ، وحينمـا      ، ومعناها في الأصل الت     "طسالق"مأخوذة من   " ينطسق ْـالمُ" كلمة   )٢(

رِتعلى صيغة الفعل الثّ    د طَ" لاثيعلى وزن    - "قَس"برتعني الظّ  - "ض جاوز علـى   لم والت
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     لبيان العلّ  -الية تضيف   والآية الت  ـ�َّإِ " : قائلـةً  -يد على هذا الأمـر      أكة والت ا م
   ." مكُيـوخ أَنيوا بحلصأَ فَةوخ إِوننمؤالمُ

ا سب ، فينبغي أن لا تألوا جهـد       ون للإصلاح بين الأخوين في الن     ـكما تسع     
  .ة لمؤمنين المتخاصمين بعدالة تامللإصلاح بين ا

         م      ر القرآ وما أحسنه من تعبير إذ يعبـ إِ " ن عن جميع المـؤمنين بـأ خووأن ،   " ة

يسم ي الن  وة  ـخالإا بين   زاع بينهم نزاع، الإصلاح  ه ينبغي أن يبادر إلى إحلال      وأن
فاء مكانوالصزاع الن .  
 القـرآن   فإنّ" وابط  الض"  محلّ" طوابالر "لأوقات تحلّ نه في كثير من ا    إوحيث      

اية هذه الآية مر خرى قائلاًة أيضيف في : " َقُاتَّولَوا ا كُلَّعتُم رحمون ".   

     وئضح إحدى أهم المس   وهكذا تتلي في  ما بينـهم  ة على المسلمين في   ات الاجتماعي
ة بجميع أبعادها تحكيم العدالة الاجتماعي.  

  

  : ١٠ - ٩ في الآيات وثبح
ل البحث الأو:شروط قتال أهل الب ي غ:  

، والآية لا   لمسلمين  لينهضون بوجه الإمام العادل     ذين  لمة الّ م الظّ هأهل البغي      
ـث عن قت  تتحد    ال أهل البغي ، وإن ث عن ما تتحد ـ     الن   ائفتينزاع الواقع بـين الطّ
بوجـه  ، والقيام   زاع وض بوجه إمام المسلمين العادل       ين ، وليس في هذا الن     تالمؤمن
 زاع بين المؤمنين موجب للفسق لا     الن العادل موجب للكفر ، في حين أنّ       امـالإم

  .خوة إاهم ائفتين بالمؤمنين وسمر عن الطّ عبكريم القرآن الالكفر ، ولذلك فإنّ

                                                                                                                                               

حص  ولكنا ،   ة الآخرين ظلم   حينما تأتي ثلاثي  طْسِقْأَ: "ا فيقال   ا مزيد "ها تعـني إعطـاء     فإن
من سورة الأعراف عن معنى القسط والعـدل         ٢٩ ، وهناك بحث في ذيل الآية        ة عدلاً الحص 

  .وهل هما بمعنى واحد أو لا ، فراجع هناك
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ة ما ورد في باب الأمر       وخاص ىمة بضميمة قرائن أخر   يستفاد من الآية المتقد       و
بالمعروف والنالية هي عن المنكر الأحكام الت:  

   .وائف المتنازعة من المسلمين أمر واجب كفائي الإصلاح بين الطّ-١    
،  من المراحل البـسيطة      لاً أو بدأ أن ي  ائفتينالإصلاح بين الطّ  ق   ينبغي لتحقّ  -٢    

 وأن ترو ،دة الأسهل فالأسهل    ـقاع ىاع     المواجهـة   إذا لم ينفع ذلك يجوز عندئذ 
  . أحيانا تجببل  حةالمسلّ
    ٣-  ما ي فَسمن دم البغاة   ك    هـا  بيل وما تذهب منهم من أموال كلّ       في هذا الس

 الوظيفة الواجبة ، والأصل في مثل هـذه  تيدأُ ولَثترع قد ام حكم الشلأنّ؛ هدر  
  .عدم الضمان  الموارد

  في مراحل الإصلاح عن طريق الكـلام       يرعاكم الش الحاجة لإذن   ـ لا ح  -٤    
 إذا  ةخاصو،  عند اشتداد العمل     رعي الش الحاكم من إذن    بد  لا ولكنوالمباحثات ،   

 ـ بأمر    عمل إلاّ   الإقدام بأي  ماء ، فلا يجوز عندئذ    سفك الد  انتهى الأمر إلى   اكم الح
رعـالشالحتي لا يمكن الوصول إلى       في الموارد الّ    إلاّ ، ي رعاكم الشي طريق  بأي ،  

وأهل الخبرة من المؤمنين أفللعدول عندئذ ذي يرونه ر الّخذوا القران يتا مناسب.  
    ٥-     كَفَ في حالة ما لو سائفة الباغية الظّ   الطّ ت ـ   المة دم  ة أو  حلصا من الجماعة المُ

 ويجري القصاص منها في صورة    ،  رع   منها ، فهي ضامنة بحكم الش      والاًـبت أم 
       وقوع قتل العمد ، وكذلك في مورد تسفائفة المظلومة أو     من الطّ   فيه دماءً  كتتلف 

القواعـد  جوع إلى    الر ، ويتم ا  مان ثابت أيض   حكم القصاص والض   منها أموالها فإنّ  
  .أبواب القصاص والإتلاف في  الواردة

 ائفة الباغية على قبـول     الهدف من هذه المقاتلة والحرب حمل الطّ       نّإ حيث   -٦    
تان ، إلاّ  مسلم ائفتين الطّ  فلا تثار مسألة أسرى الحرب والغنائم لأنّ       الحق يجـوز ه   أن 

لح يجب إطلاق الأسـرى     صزاع وال  الن بعد حلّ  ولكن،  زاع  تا لإطفاء الن  الأسر مؤقّ 
ا فور.  
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 الأخرى  ائفةطّال  من رف قتل جماعةً   ، فهذا الطّ   نِييزاع باغ  الن اطرفإذا كان    -٧    
ون أن  د،  وسلب أموالها    ائفة من هذه الطّ   رف قتل جماعةً   ، وذلك الطّ   اوسلب ماله 

وظيفة المسلمين أن   ، ففي هذه الحالة     فاع  زم من الد  دار اللاّ ـ منهما بالمق  يقنع كلّ 
يصلوا بين الطّ  ح      لح فلا رفين ، وإذا لم يوافقا على الص اقتالهم  من بد إلى  يئاى يف  حت 

  .رفين  في الطّالم جارٍوالظّ  من أحكام الباغياسابقًركما ذُوأمر االله ، 
  

   :ةة الإسلامية الأخويأهمّ:  انيالثّالبحث 

رة في ة المتجـذِّ  عارات الأساسـي  الش  واحدة من  " ةوخ ـ إِ وننمؤا المُ م�َّإِ "ة  ـ جمل إنّ    

 يريدون  ما الآخرين حين  إنّ،  معنى غزير    ر ذو الإسلام ، فهي شعار عميق بليغ مؤثّ      
فـاق أو   رون عنهم بالر  والعمل يعب  إظهار مزيد من العلاقة بمن يشاركهم في المنهج       

الإسلام رفع مستوى    أنّ إلاّ،  فيق للمفرد   الر   بـين المـسلمين إلى      الارتباط والحب 
تي تقوم  وهي علاقة الأخوين الّ   ،  شخصين   درجة جعلها بمستوى أقرب العلائق بين     

  المهم هذا الأصل الإسلامي   على   ، وبناءً والتكافؤ   العلاقة بينهما على أساس المساواة    
ام ولغام وأعمارهم يـشعرون فيمـا       وقومي  المسلمين على اختلاف قبائلهم    إنّف

ة وإن عاش بعضهم فيبينهم بالأخو رق والآخر في الغرب الش.  
 ـ       في مناسك الحج  مثلاً        ة في مركـز    حيث يجتمع المسلمون من نقاط العالم كافّ
رتباط والانسجام محسوسةً  الاوحيد تبدو هذه العلاقة و    الت اوميدان ق الخ حقّللتارجي 
   . المهمذا القانون الإسلاميله

 ـ   ،   ا بحكم الأسرة الواحـدة     الإسلام يرى المسلمين جميع    إنّ     ا ويخاطبـهم جميع
 جميـع فا ،   أيض  ، بل في العمل    ات فقط عارفظ والش اللّفي   لابالإخوان والأخوات   

  .خوة وأخوات إ المسلمين
     وايات  وفي الرتأكيد على هذه المسألة      ريفةالش ا ، أيض  ما في  ولا سي   مـا يخـص 

منها، ة الجوانب العملي:   



 ٣٠

 ولا،  لا يظلمـه    ،  المسلم أخو المسلم    : "ى االله عليه وآله      صلّ ول االله ـرسعن      
   .)١(" هملسولا ي، يخذله 

  

 مثل الأخوين مثل اليـدين تغـسل إحـداهما        : "ى االله عليه وآله     ه صلّ ـعنو    
   .)٢(" خرىالأ

  

 المؤمن أخو المؤمن كالجـسد الواحـد إذا       : "لام  عليه الس ادق  الإمام الص     عن  
وأرواحهمـا مـن روح   ، ك في سائر جسده  ـد ألم ذل  ـه وج ـ من ءاشتكى شي 

   .)٣(" واحدة 
  

ولا ،  لا يخونـه     ،   ودليلـه ،  عينه  ،  المؤمن أخو المؤمن    : "لام  ه عليه الس  ـعن    و
   .)٤("  فيخلفهةًد عهدعولا ي،  هولا يغش، يظلمه 

  

ا ، لا براءة    للمسلم على أخيه ثلاثون حق    : "ى االله عليه وآله     رسول االله صلّ      عن  
ته ، ويرحم عبرته ، ويستر عورته ، ويقيـل          يغفر زلّ ،  أو العفو     بالأداء له منها إلاّ  

ته ، ويرعـى    خلّغيبته ، ويديم نصيحته ، ويحفظ        ه ، ويقبل معذرته ، ويرد     ـعثرت
ـتذم      ته ، ه ، ويعود مرضه ، ويشهد مي     ته ، ويكـافئ    ويجيب دعوته ، ويقبل هدي

ويحفظ حليلته ، ويقضي حاجته ، ويشفع        صلته ، ويشكر نعمته ، ويحسن نصرته ،       
  سلامه ، ويطيب كلامه ، ويبر      ويرد ته ، مسألته ، ويسمت عطسته ، ويرشد ضالّ      

ا ا ، فأم  ا ومظلوم ولا يعاديه ، وينصره ظالمً     ه ، لي ولي أنعامه ، ويصدق أقسامه ، ويوا     
 ـ     نصرته مظلوم  اه عن ظلمه ، وأم    ا فيرد نصرته ظالمً  ه ، ولا   ا فيعينه على أخـذ حقّ

                                                 
)١(٣ ة البيضاء ج المحج٣٣٢ اني صحبة والمعاشرة الباب الثّ كتاب الص.  
)٢( ابق المصدر الس. 
  .٣ ة المؤمنين بعضهم لبعض ح باب أخو١٣٣  ص٢  أصول الكافي ج)٣(
 . ٤  حالمصدر السابق )٤(



 ٣١

يسلمه     له من الخير    ، ولا يخذله ، ويحب   ما يحب      لنفسه ، ويكره له من الش اـ م ر 
   .)١(" يكره لنفسه

  

   :١٢ - ١١الآيات سورة الحجرات 

    يا أَ يـا الّ هذين آم وا لاَ ن ي خَسقَر ومن قَ ممٍوع ى أَسواو�ُكُن ي خيرا منهملاَ و� سـاء ن � َـ مساء 
عى أَ س كُن ين خ ير ا منهن لْتَ لاَ ومفُ�ْوا أَ زكُسم تَ لاَ و نابئْ بِ ابِقَلْالأَوا بِ زس الا سالفُ م قُوس ـب عد 
 ن إِن الظَّنا ميرثوا كَبنتَوا اجن آمينذ الَّّاهيا أَي) ١١ (ونمال الظّم ه كئولَأُ فَ بتُيم  ن لَ م و نِايمالإِ
بعالظَّ ض ثْ إِ نم تَ لاَ وجسس لاَوا و تَغْ يب ـ ب كُضُعم ـ ب ي ـا أَ ضًعـحـ أَ ب حكُدأَ م  ـ لَ لَك ُـأْن ي حأَ ميـه  خ
مرِكَا فَتًيتُهموهَقُاتَّ وإِوا ا َنتَ ا وابر ح١٢ (يم(  

زولسبب الن:   

     ئرون لهاتين الآيتين ش   ذكر المفسـ لاَ "جملة   ، منها أنّ  في نزولهما    ا مختلفةً ون ي خَسر 
كـان  ، فهو    عليه وآله    ى االله  صلّ بي نزلت في ثابت بن قيس خطيب الن       " مٍون ق َـ  م ـ موقَ

 ماوكان حين ،  مع  ثقيل الس      يدخل المسجد يجلس إلى جنب الن ى االله عليه وآله    صلّ بي
 ة دخل المسجد والمسلمون كانوا قد     ، وذات مر  ى االله عليه وآله     صلّ هليسمع حديث 

        م وجلسوا في أماكنهم ، فكان يشقالجموع ويقول    فرغوا من صلا  :" حوا تفـس
حواتفس" خلفـه   فجلـس .  اجلس: ى وصل إلى رجل من المسلمين فقال له         حت
مغضب ى انكشفت العتمة    ا حت  ،   أنـا  : فقال  ؟  من أنت   : جل  فقال ثابت لذلك الر
وكانت ،  ه بما يكره من لقبها       وذكر اسم أم    ، ابن فلانة ؟  : فقال له ثابت     . فلان

برأسـه إلى الأرض ،     وطأطأ  ،  جل  فاستحيى ذلك الر  ،  ة  زمان الجاهلي  تعرف به في  
  .ت المسلمين عن مثل هذا العمل و فنزلت الآية

                                                 
  .٢٣٦  ص٧٤  بحار الأنوار ج)١(



 ٣٢

ى  صلّ بيالن  سلمة إحدى أزواج    نزلت في أم   " اءسن � َـ  م ـ اءس�  ـ لاَو " جملة   وقيل إنّ     

   االله عليه وآله لأن   ها كانت تلبس لبوس ا خاص  فكانـت   ة ، ها كانت قـصير   ا أو لأن 
يسخرن منها ، فنزلت الآ ساءالنت عن مثل هذه الأعمالية و.   

  

 حابة اغتابا  نزلت في نفرين من الص     " اضًع ـ ب مكُضُع ـ ب بت َـغْ ي لاَو "لة  ـ جم وقالوا إنّ     

ى االله عليه وآله ليأتيهما بطعام       صلّ بيهما كانا قد بعثاه نحو الن     لأنسلمان  صاحبهما  
ول ئذي كان مس  أسامة بن زيد الّ   سلمان نحو   ى االله عليه وآله     صلّ بيالن منه ، فأرسل  

، ه بخيل   وقالا إن ،  فاغتابا أسامة    . الآن   يءعندي ش   ليس  :فقال أسامة ،  بيت المال   
ا وكانت بئـر  . أرسلناه إلى بئر سميحة لغاض ماؤها        الو كن : وقالا في شأن سلمان     

ى االله عليه    صلّ بيسا عليه ، فقال لهما الن     أسامة وليتجس   انطلقا ليأتيا   ثمّ ،غزيرة الماء   
 لم نأكل    ، يا رسول االله  :  فقالا   .أفواهكما   حم على ي أرى آثار أكل اللّ     إن :وآله  
لحم سلمان   أجل تأكلون : صلّى االله عليه وآله     فقال رسول االله    . حم هذا اليوم    اللّ

   .)١(وت المسلمين عن الاغتياب ، فنزلت الآية . وأسامة 
  

  : ١٢ - ١١ الآيات تفسير
  : ئةيس والألقاب السجسة والت والغيبنلاستهزاء وسوء الظّاحرمة 

    كريمالقرآن ال  اهتم   تمع الإسلاميعلى أساس المعايير    ببناء ا  بعد ف،  ة  الأخلاقي
ن في   بـي   المختلفة طوائف المسلمين  بينزاع  سلمين في مورد الن    الم يفةالبحث عن وظ  

ويحـسم  الاختلافات ليزول الاختلاف     ا من جذور هذه    البحث قسم  لّـالآيتين مح 
زاع الن.  

  

  تعبير صريح وبليغ عن ثلاثة أمور يمكن أن يكـون ابقتينالس من الآيتين  في كلّ     
في  كل منها شرارة لاشتعال الحرب والاختلاف ، إذ تقول الآية الأولى من الآيتين            

                                                 
  . ، تفسير القرطبي١٣٥  ص٩  مجمع البيان ج)١(



 ٣٣

 لاَ ومهنا م ـري ـخ واو� ُـكُن يى أَس ع ـمٍون ق َـ م ـمو ق َـ رخَس ي ـ وا لاَ ن ـ آم ينذا الّ هـيا أَ ي ": المرحلة الأولى   
�ساءن �َ مساءع ى أَسكُن ينخ يرا منهن ".   

 ساء وينذر الجميع  جال والن  الر فهو يعم ،  ة   إلى المؤمنين كافّ   هجومهنا  والخطاب      
 رية والاستهزاء هـو الإحـساس     خ أساس الس   لأنّ ؛ذا الأمر القبيح    ـأن يجتنبوا ه  

  كانت تبعث على كثير من الحروب      حيثبالاستعلاء والغرور والكبر وأمثال ذلك      
   .الدامية على امتداد التاريخ

 ،  ةيواهر الماد ة والظّ يا ما يكون أساسه القيم الماد     ر غالب كبستعلاء أو الت  وهذا الا     
أو أنـه   ،  أو يرى نفسه أجمل من غيره        ، من الآخر     فلان يرى نفسه أكثر مالاً     مثلاً

      من القبيلة المعروفة ، وربما يسوقه تصو ـ   ه أفضل ره بأن  من الجماعة الفلاني ـة عل  ا م
 قـوى  عند االله هو الت    الواقعي  المعيار خرية منهم ، في حين أنّ     إلى الس يسوقه   وعبادةً

  .والأدب والتواضع والأخلاق  ةيتي تنسجم مع طهارة القلب وخلوص النالّ
     ولا يصح يعتـبر  ، ولذلك    "أنا أفضل عند االله من سواي     ":  أحد أن يقول      لأي 
 ـ  ،  فس من أسوأ الأمور     عالي بالن الآخرين والت  تحقير ـ وأقبح العيوب الأخلاقي  تي ة الّ

  .ة في حياة الناس تكون لها انعكاسات سلبي يمكن أن

"  وازم ـلْتَ "كلمة ، "  مكُسف ُـ�ْوا أَزملْتَ لاَو " : انيةفي المرحلة الثّالكريمة ثم تقول الآية      

  لَ" ة  هي من مادمز " ،  القـرآن ، وقول   عن في الآخرين    والطّ ع العيوب  ومعناها تتب 

جميع المـؤمنين   فواحد ،    هم نسيج يشير إلى وحدة المؤمنين وأن    "  مكُسف ُـ�ْأَ " الكريم

فمن عاب غيره ، فس الواحدة بمثابة النعاب نفسه  مافإن.  

هناك ، ف "  ابِق َـلْالأَوا بِ زابن ـ تَ لاَو " : الثة قائلةً  في المرحلة الثّ    الكريمة ةـوتضيف الآي     

   ولَالكثير من الأفراد مونَع راشق بالألفاظ القبيحة ، ومن هـذا المنطلـق فهـم           بالت
ا عـن هـذا     وربما انتقموا منهم أحيان   ،  ام  شخصي رونرين ويدم ـرون الآخ يحقّ

ا ، ثم تاب وأنـاب      ل المنكرات سابقً  ـيعم ا كان  شخص فق أنّ د يت ـالطريق ، وق  



 ٣٤

ل كاشف عـن    ذَتبشقونه بلقب م  ير ، ولكن مع ذلك نراهم    تعالى  وأخلص قلبه الله    
 اسـم أو  ن إطلاق أي عومنع  ،  ذه الأمور بصراحة    ـالإسلام ى عن ه   ، و ماضيه  
  .حقير المسلم  لتعاةًديه يكون ممرغوب ف لقب غير

أسلمت  تية الّ ة بنت حيي بن أخطب المرأة اليهودي       صفي وفي بعض الأحاديث أنّ       
ى االله  صلّ يها إل جاءت يوم ى االله عليه وآله     صلّبعد فتح خيبر وأصبحت زوجة النبي       

، عن سـبب بكائهـا       ى االله عليه وآله   صلّفسألها  ،  باكية العين    وهي هـعليه وآل 
: ى االله عليه وآلـه       صلّ بي فقال لها الن   . ابنة اليهودي   تقول لي يا   فلانة إنّ: فقالت  

فكان أن نزلت هذه    ،   ؟د  وزوجي محم  ي موسى أبي هارون وعم  :  لها    تقولي م لَ ملفَ
   .)١( البحث الآية محلّ

 ايح جـد   أي قب  ،"  نِايم ـ الإِ دعب وقُس الفُ مس الا سئْبِ " : تضيف قائلةً الكريمة  والآية      

اس بسمات الكفر على من دخل في سلك الإيمان أن يذكر الن.  

،  " ونمال الظ ّـم ه ـ كئ ـولَأُ فَ بت ُـيم  ن ل َـ مو ": أكيد بالقول    لمزيد الت   الكريمة وتختتم الآية     

ـ ظلم أس  وأي    بالكلمات اللاّ  وأ من أن يؤذي شخص  مز قلوب  واللّ حقيرذعة والت
ويبتـذل   اموأن يطعن في شخصي    ،    وجلّ عزاالله  حب  ز  ـ مرك تي هي المؤمنين الّ 
  .ذي هو أساس حيام ماء وجوههم الّوكرامتهم 

 ـ ثلاثة أحكام في مجال الأخلاق     البحث   محلّ من الآيتين    وفي كلّ      ة  الاجتماعي، 
نـابز  تـرك الت  مـز و  اللّ خرية وترك لاثة في الآية الأولى هي عدم الس      فالأحكام الثّ 

س جـس والتن  اجتناب سوء الظّ  انية هي   ة الثّ ـلاثة في الآي  والأحكام الثّ ،   قاببالأل
  .والاغتياب 

 نا م ـ يرثوا ك َـ ب ـنتَوا اج ن آم ينذ الَّّ اهيا أَ ي ": فيقول  الكريم  يبدأ القرآن   الثّانية  في هذه الآية        
  تي تغلبئة الّينون السالظّهو "  نا من الظّكثير "والمراد من ،  " مثْ إِن الظَّضع بن إِنالظَّ

                                                 
  .١٣٦  ص٩  مجمع البيان ج)١(



 ٣٥

 حـسن   فـإنّ وإلاّ، " الكثير " بـر عنها لذلك عب، الناس  نون الحسنة بين  على الظّ 

 مهِس�ف ُـأَ بِ اتن ـمؤالمُ و ونن ـمؤ المُ نظ َـ وهمتُعم س ـ ذْ إِ لاَولَ ": في قوله تعالى     مستحسن كما    نالظّ
خي١("  ار( .  

ه في مقـام     أن  ، إلاّ  ند ي عن كثير من الظّ     ـ ق  القرآن الكريم   أنّ من الملاحظ     

إِ ": الآية   قولتعليل  التن ب عالظَّ ض ث ْـ إِ نهذا الاختلاف في التعبير ناشئ من        ولعلّ ،"  م 

وبعضها مخالف له ، فما خالف الواقع فهو        ،  ئة مطابق للواقع    يالس نونالظّبعض   أنّ

 وعلى هذا فيكفي هـذا      ،"  مث ْـ إِ ن الظَّ ـ ضع ـ ب ن إِ ": ولذلك قالت الآية     الة ، إثم لا مح  

  . نقع في الإثم نون لئلاَّ سائر الظّبا أن نتجنذي يكون إثمًالّ نونالبعض من الظّ
  :الي التؤال سال يأتيهنا و
هن أتيان إلى الذّ  ما ي  وإن ،ا  غالب ين الحسن ليسا اختياري   ن أو الظّ  ئي الس نالظّ     

   ؟أمر غير اختياريهي عن  الن، فكيف يصحبدون اختيار الإنسان 
  :الجواب 

    ١-   المراد من الن هي عن ترتيب الآثار ، أي هي هو النـ ه أن   نمتى ما خطـر الظّ
السفي الذّ  ئي      ا ، ولا ينبغي تبديل أسلوب     هن فلا ينبغي الاعتناء به عملي عامل مع الت 

 الأثـر    ترتيب  الإثم هو   فعلى هذا الأساس فإنّ    ، هم مع علاقات ولا تغيير ال   الآخرين
   .ئي السنى الظّعل
 ، نسحتسلا ي  في المؤمن  ثلاثٌ: " ى االله عليه وآله     رسول االله صلّ  عن   درولذلك     

فمخرجه من سوء الظّ،  مخرج وله منهن٢(" قه يحقّن لا أن( .  
 ـ    ـأن يبع  يستطيع الإنسان    -٢      فكير في المـسائل   بـالت  ند عن نفسه سوء الظّ

 ـ   حر في طرق الحمل على الـص      أن يفكّ  مثلاًالمختلفة ،    د في ذهنـه    سة ، وأن يج
                                                 

  .١٢ :  النور)١(
  .٢٦٩ ص ٥ المحجة البيضاء ج )٢(



 ٣٦

 ا على سوء  يب تدريج هكذا يتغلّ حيحة الموجودة في ذلك العمل ، و      الص الاحتمالات
  .ا دائم  يخرج عن اختيار الإنساننليس سوء الظّف على هذا بناءً، و نالظّ
ى يأتيك   أمر أخيك على أحسنه حت     عض: "أنه  الشريفة  وايات   في الر  درولذلك      
 ا وأنت تجد لها في الخـير       بكلمة خرجت من أخيك سوءً     نيقلبك منه ، ولا تظن     ما
مح١(" لاًم(.   

، "  واسس ـجتَ لاَو ": فتنهى عنـه    ،  " سجسالت"موضوع  الكريمة  ثم تذكر الآية        

  بينهما هو  ولكن الفرق ي ،   قصكلاهما بمعنى البحث والت   " سحسالت"و" سجسالت"و
في البحث عن الأمور غير المطلوبـة ،        ا  غالب تستعمل   "سجسالت" الأولى  الكلمة أنّ

 ومنه  ،ستعمل في البحث عن الأمور المطلوبة أو المحبوبة         ت "سحسالت" والكلمة الثانية 

وا سس ـحتَوا فَ ب ـه اذْ ين ـا ب ي ـ: " لأبنائهفي وصيته   لام  عليه الس قوب  على لسان يع   ما ورد 
من يوسف أَوخ٢(" يه( .  

الأسـرار   س باعث على كشف   جسس ، والت  جس باعث على الت   نإن سوء الظّ      
    اس ، والإسلا  وما خفي من أمور الن   م لا يبيح أبد   الإسلام إنّ، اس  ا كشف أسرار الن 

 سمح الإسلام   لوالجهات ، و   ة آمنين من كلّ   اس في حيام الخاص   ن يكون الن  يريد أ 
د من  وال ، وتتولّ  ض للز اس تتعر كرامة الن  س على الآخرين فإنّ    أحد أن يتجس   لكلّ

تمع بالقلق والتفيها جميع  ذلك حياة يحسقأفراد افر .  
    يف في آخر هذه الأوام    تضالكريمة   الآية   ا فإنّ وأخير نتيجة الأمـرين   اليمعر والت  

ابقين فتقول الس :" لاَوتَغْ يبب كُضُعمب اضًع ".   

  س يستوجب إفشاءجسس ، والتجسو أساس التـ هنوء الظّـ سوهكذا فإنّ    
                                                 

  ، ج البلاغة الكلمات القصار رقـم       ٣  ح نهمة وسوء الظّ   باب الت  ٢  أصول الكافي ج   )١(
٣٦٠.  

  .٨٧:  يوسف )٢(



 ٣٧

 لاع عليها يستوجب الغيبة ، والإسلام ينهى عن جميعها        العيوب والأسرار ، والاطّ   
ا ونتائجأسباب .  

 بحـي ـأَ ": د هذا الأمر فيقول     ا يجس  بليغ ح هذا العمل يتناول القرآن مثلاً     ولتقبي    
 كرامة المسلم وسمعته كلحم جسده ،       إنّ،   " وهم ـتُهرِكَا فَ ت ًـييـه م  خأَ مح ـ لَ لَك ُـأْن ي  أَ مكُدحأَ

، ة كمثل أكل لحمه     اغتيابه وإفشاء أسراره الخفي    بسببوسمعته  وابتذال ماء وجهه    

 ما يقع في غياب الأفراد ، فمثلهم كمثل        الاغتياب إن  عبير عن أنّ  للت"  ات ًـيم "مة  كلو

 ذين لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم ، وهذا الفعل أقبح ظلم يـصدر             الموتى الّ 
إنّ،   أخيهعن الإنسان في حقهذا الت ن قبح الاغتياب وإثمه العظيم شبيه يبي.  

     وايات ال وتولي الرا     - فةريشأهمّ - كما سيأتي بيا الاغتياب ،   ة قصوى لمسألة  ي
ا ما نجد من الذّونادررجة نوب ما فيه من الإثم إلى هذه الد.  
          ذه الذّ  ومن الممكن أن يكون بعض الأفراد ملو ويـدفعهم   ،   لاثـة نوب الثّ ثين

  م إلى التلهم إذ تختتم   ريق  لطّ تفتح ا   فيلتفتون إلى خطئهم ، فالآية     نتباهظ والا يقّوجدا

قوى والخوف  روح الت أن تحيىبد لا، ف " يمح ـ رابو تَ اَ ن إِ وا اَ قُاتَّو ": بقوله تعالى   

إوعلى ، لا من االله أوى والإنابة  وبةثر ذلك تكون التتشملهم رحمة االله ولطفه حت.  
  : ١٢ - ١١في الآيات  بحوث

الأمن الاجتماع:ل البحث الأو الكامل ي :  
 هـي عـن   الن وهـي    - ابقتينالسة الواردة في الآيتين     ت الس اليمع الأوامر والت  إنّ    
خرية واللّ الس نابز بالألقاب وسوء الظّ   مز والتن والت إذا نفـذت  -س والاغتياب  جس 

  مـن جميـع     سمعة وكرامة الأفراد في ذلك اتمع تكون مـضمونةً         في اتمع فإنّ  
مز ، ولا   بـاللّ   لسانه ولا يمد ،   أن يسخر من الآخرين       يستطيع أحد  الجهات ، فلا  

 ن الظّ يء له أن يس   ولا يحق ،  يستطيع أن يهتك حرمتهم باستعمال الألقاب القبيحة        
ــ حيلىس عم ، ولا يتجسمـولا يكش، ة اة الأفراد الخاصف عيو ةـالخفي  



 ٣٨

  .باغتيام 
، هذا القانون    ا في حصن  ويجب أن تحفظ جميع    ، للإنسان رؤوس أموال أربعة      إنّ   

عابير الـواردة في  والت، أي السمعة وماء الوجه  ،   عرضوال،  والمال  ،  فس  الن: وهي  
وسمعتـهم  ماء وجـه الأفـراد        على أنّ   تدلّ ريفةشايات ال و والر الكريمتينالآيتين  

  . من بعض الجهات بل هو أهم، كأنفسهم وأموالهم 
 اس عـن   الن  ، ولا يكتفي بأن يكف      مطلق م يريد أن يحكم اتمع أمن     الإسلا    

  بل أسمى من ذلك بأن يكونوا آمنين من ألسنتهم ، بل            قطا ف ضرب بعضهم بعض ،  
        وأرقى من ذلك أن يكونوا آمنين من تفكيرهم وظن ا  هم أيض  ، منهم   كلٌّ وأن يحس 

وهذا الأمـن في أعلـى      ،  أفكاره   دائرةهامات في   ر لا يرشقه بنبال الات    ـالآخ أنّ
  . مؤمن قه إلا في مجتمع رساليّولا يمكن تحقّ، مستوى 
 وأن،  م من المسلم دمه وماله وعرضه        االله حر  إنّ: "ى االله عليه وآله      صلّ بي الن     عن

ظَين١(" وء به الس(.   
بلاء عظيم   هو ، بل    قطف هرف المقابل ويسقط  ر على الطّ  ه يؤثّ  لا أن  ن سوء الظّ  إنّ    

  على صاحبه لأن  ه يكون سبب   عالَ ويخلق له ،  عاون مع الناس    ا لإبعاده عن التا مـن   م
 نم: "لام عليه الس  عليالإمامكما ورد في حديث عن      ،  الوحشة والغربة والانزواء    

   .)٢("  أحده استوحش من كلّ يحسن ظنملَ
كامل هـو   والت ونقا الحركة والر   ما يفصل حياة الإنسان عن الحيوان ويمنحه       إنّ    

 روح الت الاعتماد على    في صورة أن يكون    ق هذا الأمر إلاّ    ، ولا يتحقّ   عاون الجماعي
وحسن الظّ اس  النم   ن سوء الظّ ، و ا  حاكمقواعد هذا الاعتماد ، وتنقطع       يهدم ن
س جسوهكذا الحال في الت   ،  ة  وح الاجتماعي عاون ، وتضعف به الر    ه روابط الت  ـب

ا والغيبة أيض.  
                                                 

)١(٢٦٨  ص٥ ة البيضاء ج المحج.  
  .٦٩٧ ص غرر الحكم )٢(



 ٣٩

     إن سييئ ظرة والظّ  النأحـد  ويستوحشون من كلّ  ،   يء ش  يخافون من كلّ   ن   ، 
  ومـؤنس  وتستولي على أنفسهم نظرة الخوف ، فلا يستطيعون أن يقفوا على وليّ           

ا ا ونـصير  ينعة ، ولا م   شاطات الاجتماعي لنفي ا ا  يطوي الهموم ، ولا يجدون شريكً     
  .ة دالش ليوم
 ـ        الّ نهنا هو الظّ  " نالظّ"والمراد من         في  نذي لا يستند إلى دليل ، فإذا كان الظّ

  ا إلى دليل  بعض الموارد مستند  فهو ظن م عتب   ر ، وهو مسثْتكـم ،   ى من هـذا الح    ن
  .عادلين شخصين  الحاصل من شهادة نكالظّ

  :سوا  لا تجس:اني البحث الثّ
 ة ، وحيث إنه لم يذكر     س بصراحة تام  جس يمنع جميع أنواع الت     الكريم  القرآن     إنّ
هذا على أنّ   ا في الآية فيدلّ   ا أو شرطً  قيد  الت جس    إلى  عيس في أعمال الآخرين والس

 هـذا   أنّ  علـى  القرائن الموجودة داخل الآية وخارجها تدلّ     وإذاعة أسرارهم إثم ،     
  .ة صية والخصوخصيق بحياة الأفراد الشالحكم متعلِّ

       ويصدق هذا الحكم أيض   ر في مـصير    لا يؤثّ  نْة في صورة أَ   ا في الحياة الاجتماعي 
 المـسألة   الآخرين فإنّ  إذا كان لهذا الحكم علاقة بمصير اتمع أو مصير        ، و اتمع  

 ا آخر ، ومن هنا فإنّ     تأخذ طابع الن صلّ بي       ـ ى االله عليه وآله كان قد أعد  ا أشخاص
 واستقصائها ليحيط  ار واستكشاف اريات  ـا لجمع الأخب  نوا عيون وأمرهم أن يكو  

  .بما له علاقة بمصير اتمع 
         ومن هذا المنطلق يمكن للحكومة الإسلامي  ة أن تت ا يكونون خذ أشخاص ا لها  عيون

 ـ ضدالّتي تحاك  للإحاطة بمجريات الأمور ، وأن يواجهوا المؤامرات         تي اتمع أو الّ
  يراد   ا إرباك الوضع الأمني  للمصلحةنسو في البلاد ، فيتجس  هـذا  ، ولكن ة العام

غ الأصيل ، وأن يسو     لهتك حرمة القانون الإسلامي    الأمر لا ينبغي أن يكون ذريعةً     
    ـ   علىسوا  بعض الأفراد لأنفسهم أن يتجس  ـ   ة حياة الأفراد الخاص  آمر بذريعـة الت

على بيوم   نيهجمو وأ هماتفو ه نيراقبو وأ رسائلهم   نوالإخلال بالأمن ، فيفتحو   



 ٤٠

 الأخبـار   معرفـة  وبين   لبيس بمعناه الس  جسبين الت ، فيوجد فرق    بين حين وآخر    
الضتمع   ةرورينْبشرط أَلحفظ أمن اي إلى لا يؤدد هتك حرمة أسرار الندياس و 

  .أمن اتمع 
  

  :نوب  الغيبة من أعظم الذّ:الث البحث الثّ
ما ده فكأن يهديء   ش ماء وجهه ، وأي   و سمعته في حياته    مال الإنسان المهم  رأس      
د حياته بالخطر    يهد  ،وأحيان ا يعد   اغتيال وقتل الش خصي من اغتيال الشخص    ة أهم 

  .ا فس أحيانكان إثمه أكبر من قتل الن نفسه ، ومن هنا
 لا  نْوأَ،  ث  لوالتلخطر   لأشخاصا عةسم ضرعتت لا   نْ تحريم الغيبة أَ   مِكَ من ح  إنّ    
تهتحرمة الأشخاص    ك   ،  وهذا مطلب مهم به   اهتم االإسلام اهتمام والأمر ،   ا بالغ

وتزلزل قواعد  ،  ة  ي الاجتماع قاتوتضعف العلا ،  ئة  يظرة الس  الن نتج الغيبة ت  نَّأَالآخر  
عاون  التأهمّ عطىالإسلام أ ، و  الاجتماعي ل ةً بالغ ةًي  ضامن بين لوحدة والانسجام والت 

  قبول الإسلام وتقديره ، ومـا ي هذه الوحدة فهو محلّ أمر يقوأفراد اتمع ، فكلّ  
يؤد    عوامل  ة فهو مرفوض ، والاغتياب هو أحد      ي إلى الإخلال بالأواصر الاجتماعي

 في القلوب بذور الحقد والعداوة       زرعالاغتياب ي ، ف ف  عالوهن والض   ،ماورب ى أد 
آثاره بسبب  نوب  ا من كبائر الذّ    واحد دعالاغتياب ي ، و  ماءقتتال وسفك الد  إلى الا 
السالئة يوالاة فردية جتماعي.  

با أعظـم   جل من الر  رهم يصيبه الر   الد إنّ: "ى االله عليه وآله     رسول االله صلّ      عن  
 جل الر ضر ع ابأربى الر و،   وثلاثين زنية يزنيها الرجل      الخطيئة من ست   عند االله في  

   .)١(" المسلم
،   وجـلّ  عـز  االله    فيه جنبة حق    أنّ ا إلاّ ئًا وسي  الزنا وإن كان قبيح    وذلك لأنّ     

ولكنبا الر كسمعة منه وما هو أشدالإنسان وما إلى ذلك فيه جنبة حق اس  الن.  

                                                 
)١(٢٥٣  ص٥ ة البيضاء ج المحج.  



 ٤١

    ورأنّ د  الن صلّ بي      فقال  ا  ى االله عليه وآله خطب يوم: " يا معشمن آمن بلسانه    ر 
ع عورة أخيه ه من تتب فإن ؛   بعوا عورام ولا تت ،   لا تغتابوا المسلمين     ،ولم يؤمن بقلبه    

ع االله عورته تتب ،١(" بيته ع االله عورته يفضحه في جوفومن تتب(.   
و    وراالله    أنّ د وجلّ عز     لامأوحى لموسى عليه الس " :  لغيبـة  ا ا من من مات تائب

فهو آخر من يدخل الجنة ، ومن مات مصرل من يدخلا عليه فهو أو ٢(" ارالن(.   
 ةلَكالمسلم من الآ   جلالغيبة أسرع في دين الر    : "ى االله عليه وآله      صلّ بيعن الن     و

  . )٣(" في جوفه
     الّ رض الاغتياب مثل الم    على أنّ  ه يدلّ شبيوهذا الت  يذهب  هذي يأكل اللحم ، فإن

  .بالإيمان بسرعة 
 ـ   ى على مؤمن روايةً   ومن ر : "لام  ادق عليه الس  عن الإمام الص      و ا ش يريد ينه 

 وهدم مرو    ته ليسقط من أعين الن       يطان فـلا  اس أخرجه االله من ولايته إلى ولاية الش 
٤(" يطانيقبله الش(.   

والبخـل والحقـد     ربد والك كالحس،  دة   بواعث الغيبة ودوافعها أمور متعد     نّ    إ
الة وأمثالها من    والأنانيبسبب  ، و قبيحة  الميمة  الذّفات  ص وافع  هذه الديت  ضح الـسر 

           ر لإيمـان  في كون الغيبة وتلويث سمعة المسلمين وهتك حرمتهم لها هذا الأثر المدم 
خص الش.  
يها الإسلام لـصون    ولي تية القصوى الّ  يما هي للأهمّ  أكيدات إن  جميع هذه الت   إنّ    
ذي تتركه الغيبـة في وحـدة       ب الّ المخر ة ، وكذلك للأثر    المؤمنين الاجتماعي  سمعة

                                                 
)١(٢٥٢  ص٥ ة البيضاء ج المحج.  
 .المصدر السابق  )٢(
مرض يقع في العضو فيأكل منه ، وقـد         : ة  لَك ، الآ  ١ ح باب الغيبة    ٢  أصول الكافي ج   )٣(

 . يكون هو المرض الخبيث أي السرطان
)٤(٢  ح٦٠٨  ص٨ يعة ج وسائل الش.  



 ٤٢

 إلى إشعال   يؤد الغيبة ت  وأسوأ من كل ذلك أنّ      في القلوب ،   ة المتبادل قةالثّاتمع و 
   تمع      فاقنار العداوة والبغضاء والن؛وإشاعة الفحشاء في ا ه حـين تنكـشف      لأن

 ـ   ضرربقى لها   يالغيبة لا    ة عن طريق  اس الخفي نعيوب ال  كـون  وي،  اس   في أعين الن
   . ا في غاية البساطةصافتالا

  

غيبة مفهوم ال:ابع البحث الر :  
المغتـاب  يكشف  الغيبة  بوخص ،   لغيبة أو الاغتياب هو ما يقال في غياب الش            ا
اعيب   سوا اس من عيوب الن  ء كان عيب م  ا أ ا جسديما أ أخلاقي أم اعملي  أم في  الـساني 

  .غير ذلك وج والأبناء ووالبيت والز باسقة به كاللّالأمور المتعلّ
 ما يقـال    ا ، وأم  وهو حرام ،    غيبةً دع قصد كان ي   ة بأي  ذكر العيوب الخفي   نّ    إ

 فات الظّ عن الص فخص  اهرة للش لا يعد أن يراد منه الذّ    ا إلاّ  اغتيابفهو في    والعيب م 
 ورة حرام   هذه الصكما لو قيل في مقام الذّ      ا  أيض ،أنّ م  ا أعمـى أو أعـور أو       فلان

وغير ذلك مرة قصير القامة أو شديد الس.  
، وموجودة فيـه    ة  رف الآخر واقعي   هذا فيما لو كانت هذه العيوب في الطّ        كلّ    
 من الاغتياب بمراتب     أشد وإثمه،  " انتهالب" فتدخل تحت عنوان      فيه ا إذا لم تكن   أمو

  .كثيرة 
      عن الإمام الص  ستره االله عليه ،     الغيبة أن تقول في أخيك ما     : "لام  ادق عليه الس
ا الأمر الظّوأماهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا ، والبه١(" ليس فيه ان أن تقول مات(.   

  

  :وبة منها  علاج الغيبة والت:البحث الخامس 
  بحيث ا إلى مرض نفسي   يل تدريج تتحو -ميمة  فات الذّ كسائر الص  -يبة   الغ إنّ    
وهـذه    فلان ،  شوه سمعة  ي ضا عندما  بالاغتباط والر  ويحس،   المغتاب من فعله     يلتذّ

مرتبة من مراتب المرض القلبيا  الخطير جد.  

                                                 
  .٧  باب الغيبة والبهت ح٢  أصول الكافي ج)١(



 ٤٣

 قلبيـة باطنيـة ال  لومن هنا ينبغي على المغتاب أن يسعى إلى علاج البواعـث ا               
 نب ، من قبيل الحـسد     ه على هذا الذّ   تي تكمن في أعماق روحه وتحض     الّ للاغتياب
ر نفسه عـن طريـق بنـاء        فعليه أن يطه  ،  ة   والعداوة والاستعلاء والأناني   والحقد
تهشخصي   ،والت   فكير في العواقب السئة لهذه ي وما ينتج عنها من    ،  ميمة  فات الذّ الص

ة ليستطيع أن يحفظ لـسانه      وحيرياضة ال الر به عن طريق  ومة ، ويغسل قل   ئنتائج مش 
من التث بالغيبة لو.  

 حـق جنبة   وبة من الغيبة فيها    الت نّإوبة ، وحيث    ه إلى مقام الت   يتوج    وبعد ذلك   
اس فإنّ الن    عليه إذا كان ممكن     ة مشكل ا ولا يحصل له أي   ـ ن اغتابه  أن يعتذر مم  ى حت
 ـ فـسامحني ،  ا لجهلي   ني أغتابك أحيان  إن": قول  و بصورة مجملة كأن ي    ـول واعف 
يحدث عامل آخر للفساد ولا يطيل في بيان الغيبة وشرحها لئلاّ،  "يعن .  

 ـ    أو لا يعرفه أو أن    رف الآخر   طّوإذا لم يستطع الوصول إلى ال          هه مـضى إلى رب 
  عنـه  ىالح ويرض ص االله يغفر له ببركة العمل ال      ، فلعلّ له  ا  فيستغفر له ويعمل صالحً   

  .رف الآخر الطّ
من الغيبة  موارد الاستثناء :ادس البحث الس:  

 ـ ه يت  أن هااستثناءات ، من    قانون الغيبة له   نّ    إ ا في مقـام الاستـشارة      فق أحيان
 ومـا إلى ذلـك أن يـسأل         تجارةريك في ال  أو الش أو الزوجة    وجاب الز ـلانتخ

 توجب أن   - تي هي قانون إسلامي   الّ -المشورة   الأمانة في و ،   عن شخص  شخص
ن العيوب إن وجدت في    تبي خص الآخر لئلاَّ  الش في مشكلة ،    هذا الشخص ط   يتور 

وكذلك في الموارد الأخرى    ،  ا  القصد لا يكون حرام    فمثل هذا الاغتياب بمثل هذا    
أو ،   أو لإحقـاق الحـق     ،   كهدف المشورة في العمل   ،  ة  داف مهم ـتي فيها أه  الّ
وما إلى ذلك ، م لّظالت.  

 غيابـه   خارج عن موضوع الغيبة ، ولو ذكر إثمه في         هفإن المتجاهر بالفسق    اأمو    
  نب بالذّ هذا الحكم خاص ينبغي الالتفات إلى أنّولكن،  إثم على مغتابه يوجد فلا 



 ٤٤

  .نوب التي لا يتجاهر ا ، ولا يسري إلى الذّ قطيتجاهر به ف ذيالّ
ا ، والحـضور في     إليها حرام أيض   الاستماعبل   ،   قطا ف يس حرام الغيبة ل قول  و    

 ـ   وي على المغتاب    دريجب أن ي  ومجلس الاغتياب حرام ،       ـ دافع عن أخيه الّ ذي يراد 
  .ة بدقة يه هذه الأصول الأخلاقيى فاعر تذي الّتمعا ، وما أحسن تشويه سمعته

   :١٣ الآيةسورة الحجرات 

    يا أَ يـاه الن إِ اس َّ� قْلَا خاكُنرٍكَن ذَم مثَـ�أُ وى وجـلْع اكُنـم ش عاوب قَوـب لَائـتَ ل عوا ِفُارك ْـ أَإنركُمم 
عنِدت أَ ااكُقَـإِم َنا ع ليم بِخ١٣ (ير(  

  : ١٣الآية  تفسير
التة قوى أغلى القيم الإنساني:  

ا هـي ـا أَ ي ـ ": وكان بـصيغة    ،  ها للمؤمنين   ابقة موج لسكان الخطاب في الآيات ا        
  اتمع الإسلامي  عوقا ي دة عم كر الحكيم في آيات متعد     وقد ى الذّ   ،"  وان ـآم ينذالَّ ـ

  .خطر  في
ز تميم ، و  اظالن  أصل يضمن  ن أهم وتبي،  اس   البحث تخاطب جميع الن    الآية محلّ     و

م اكُن ـقْلَا خ �َّ ـ إِ اسا الن ـ هـيا أَ ي ": فتقول  ،  الباطلة  ة عن القيم    يم الإنساني لق ل قيقيالميزان الح 
رٍكَن ذَمثَـ�أُ وى وجلْعاكُنمش عاوب قَوبلَائتَ لعوافُار ".   

 ـ      " ىثَـ� ـأُ و رٍكَن ذَ م م اكُنقْلَ خ " ـوالمراد ب      اس إلى هو أصل الخلقة وعودة أنساب الن 

 طالما كان الجميع من أصل واحد فلا ينبغي أن تفتخر قبيلـة علـى             وم وحواء ،    آد
   هـا  عطا قبيلـة وأ   سب ، وإذا كان االله سبحانه قد خلق كـلّ         أخرى من حيث الن

  هذه  لأنّ ؛ة  اس الاجتماعي م حياة الن  اما ذلك لحفظ نظ   نة فإن ووظائف معي  خصائص
 الاختلافات مدتعارف ل اةٌع ين لساد  اس ، فلو كان    النتمع  الفوضى   توا متشافي ا

أجمع البشري .  



 ٤٥

  دائرة الشعب أوسع من دائرة القبيلة ، كما         عب والقبيلة هو أنّ       والفرق بين الش
  .على أهل الوطن الواحد  قلَطْيعب  الشالحاضر أنّ هو المعروف في العصر

،   في العصر الجاهلي   ةا أكبر معيار للمفاخرة والمباه    رفضأن ي  بعدالكريم  والقرآن     
 لببالأنساب والق  فاضلويلغي التةـي   ،جه نحو المعيار    يتالحقيقي فيقول  فاضل للت ،:  

"ِكْ أَإنركُممع نِدت أَ ااكُقَـم ".   

ة ، ويعطي الأصالة    يوالماد ةاهري القرآن يشطب جميع الامتيازات الظّ     وهكذا فإنّ     
ة لمسألة ا  والواقعيلت      يءش ه لا قوى والخوف من االله ، ويقول إن   قوى في   أفضل من الت
سبيل التتعالىب إلى االله قر.   

    ـقوى صف والت ة روحاني فة  ة باطني   ينبغي أن تكون مستقر   وح ،  ة في القلب والر
ورب  ما يوجد مدكثيرون   ونَعولكن   قوى  للت ،ا المت ـ هـم     حقيقـةً  صفون  ة ،  قلّ

قين يعرف المتتعالى فاالله ،  " يربِخ ـ يمل ـ ع اَنإِ " : ف في اية الآية قائلاًالقرآن يضي و

م وصفائهم   لع على درجات تقواهم     وهو مطّ ،  ا  حقوطهار موخلوص نيفهو   ا ،
يحاسبهم ويجازيهم علـى     ه الكذبة فإن  ونَعدا المُ ا لعلمه ، وأم   طبقًويثيبهم  يكرمهم  
  .كذم 

  : ١٣الآية  في وثبح
ة والقيم الباطلة القيم الحقّ:ل البحث الأو:   

يـسعى    إنسان يرغب بفطرته أن يكون ذا قيمة وافتخار ، لذلك فهو            كلّ نّ    إ
ما قافات ، ورب  معيار القيم يختلف باختلاف الثّ     ، ولكن    بجميع وجوده لكسب القيم   

  .لفرد ا في قاموس ثقافة اة مكان للقيم الحقّقِبا ولم تا بارزالكاذبة مكان أخذت القيم
ائفة أو الطّفي الانتساب إلى القبيلة  تكون   ةقيقي قيمتها الح  جماعة ترى بأنّ  توجد  و    

هم يقومـون   فـإن هم من أجل أن تعلو سمعة قبيلتهم وطائفتهم         فإن المعروفة ، لذلك  
   .من الأكابرها ليكونوا برفعة القبيلة وسموبأعمال 



 ٤٦

 ـ         وكان الاهتمام      ة بالقبيلة والافتخار بالانتساب إليها من أكثر الأمـور الوهمي 
رواج  نفسها أشرف مـن القبيلـة  تبرتعكانت  قبيلة    كلّ أنّة إلى درجة    ا في الجاهلي  

        ة في أعماق نفوس الكـثيرين     الأخرى ، ومن المؤسف أن نجد رواسب هذه الجاهلي 
  .من الأفراد واتمعات 

كها للقصور والخدم والحـشم ،      وامتلا روةالمال والثّ  على   تمدوجماعة أخرى تع      
  .ا  ذلك دائموتسعى من أجل كلّ، ة خصيالش  على القيمةدليلاًعتبرها فت

 ـ ةخصيا للش ة العليا معيار  ة والاجتماعي ياسي الس ناصبلماوجماعة تعتبر         ةوالقيم
ة الاجتماعي.  

 ،  نـة  قلوا إلى قيمـة معي     شدوتن،    جماعة في طريق خاص    وهكذا تخطو كلّ      
  . خصيها معيارها الشتبروتع
          وهذه الأمور جميعها أمور متزلزلة ومسائل ذاتي ة ومادمبدأً فإنّ، لذلك   ة عابرة   ي 
سماوي        بعلامة   يشطب عليها  ، فالإسلام ا  ا كمبدأ الإسلام لا يمكنه أن يوافق عليها أبد

وطهارة  ة تقواه وخاص،  ة  اتية للإنسان في صفاته الذّ    يقي القيمة الحق  ربِتعيو،  البطلان  
  قلبه والتزامه الدو  يني ،   قافة إذا لم تكن في     ة كالعلم والثّ  لا يكترث بموضوعات مهم

  . ةقوى والقيم الأخلاقي والتالإيمان خطّ
بـالقيم   ة أكثر من اهتمامه    بالقيمة القبلي  في محيط يهتم  ر  ـظه  الكريم والقرآن    
والقبيلة  مق والد ر الع رِسر الإنسان من أَ   وحر،  ة  م هذه الوثني   حطّ هولكنلأخرى ،   ا

داخـل   تهوالعثور على ضالّ  ،  وقاده إلى معرفة نفسه     ،  روة  ون والمال والمقام والثّ   واللّ
  .نفسه وصفاا العليا 

سـتور  عن عمق هذا الد     البحث دقائق تحكي    في شأن نزول الآية محلّ     ركما ذُ     و
منها ،  الإسلامي:  

ن ، فـصعد بـلال       بعد فتح مكة أن يؤذّ     ى االله عليه وآله أمر بلالاً      صلّ بي الن إنّ    
  االلهَ ركُشأَ: ظهر الكعبة ، فقال عتاب بن أسيد الذي كان من الأحرار             ن على وأذّ



 ٤٧

لم أ: الحارث بن هـشام     وقال   . مثل هذا اليوم     رنيا ولم ي  من هذه الد   أن مضى أبي  
نـت   وبي ابقةالسفنزلت الآية   ،  ! غير هذا الغراب الأسود للأذان ؟      يجد رسول االله  

  . )١(ة قيقيالح معيار القيم
  

ى االله عليه وآله بتزويج بعض      سول صلّ نزلت الآية عندما أمر الر    : وقال بعضهم       
بقة أسيادهم  وا من ر  قُتذين ع  تطلق على العبيد الّ    "الموالي"و،  بنات العرب    الموالي من 

 ج بناتنا مـن   أتأمرنا أن نزو  ،  يا رسول االله    : بوا وقالوا   فتعج. غير العرب    أو على 
  . )٢(ة الوهميوأبطلت هذه الأفكار ، ابقة السفنزلت الآية  ؟ ،الموالي

  

 ـيا أي" :ة فقال ا في مكّخطب يومه أنى االله عليه وآله    صلّ بيالنعن  و     اس ها الن ،
 ررجل ب : رجلان   اسفالن،  ة وتعاظمها بآبائها    د أذهب عنكم عيبة الجاهلي     ق  االلهَ إنّ
كريم على االله     تقي   ، وفاجر شقي ن على االله     هي  ،االله آدم   وخلق،  اس بنو آدم    والن

 اوبع ش ـ ماكُن ـلْعجى و ثَـ� ـأُ و رٍك َـن ذَ م م ـ اكُن ـقْلَا خ �َّ ـ إِ اسا الن ـ هـيا أَ ي ": قال االله تعالى    ،  من تراب   
قَوبلَائتَ لعوا ِفُاركْ أَإنركُممع نِدت أَ ااكُقَـإِم َنا ع ليم بِخ٣("  ير(.   

  

        فوس للطّ وجاء في كتاب آداب النأنّ بري  الن ى االله عليه وآله التفـت إلى        صلّ بي
اسالن      وهو راكب على بعيره في أي هي اليوم الحـادي عـشر       و -شريق بمنى   ام الت
كـم   رب ألا إنّ   ، اسها الن يا أي : فقال   -ة  الث عشر من ذي الحج    عشر والثّ  انيوالثّ

  على عربي   ولا لعجمي   على عجمي  ألا لا فضل لعربي   ،  أباكم واحد    وإنّ،  واحد  
:  قـالوا    ؟ غتألا هل بلّ  ،  قوى   بالت أحمر ولا لأحمر على أسود إلاّ      ولا لأسود على  

  . )٤(الغائب  اهدغ الشليبلّ:  قال .نعم 
                                                 

  .٦١٦٠  ص٩  ج ، تفسير القرطبي٩٠  ص٩  روح البيان ج)١(
 .المصدر السابق  )٢(
)٣(٦١٦١  ص٩  ج تفسير القرطبي.  
  .٦١٦٢ صالمصدر السابق  )٤(



 ٤٨

 االله لا ينظر إلى أحسابكم ولا إلى أنسابكم ولا          إنّ: "ى االله عليه وآله     صلّ     وعنه
ولكن ينظر إلى قلوبكم ، فمن كان له قلب صالح          ،  إلى أموالكم    إلى أجسامكم ولا  

أنتم بنو آدم  وإنما، ن االله عليه تحن ،١(" كم إليه أتقاكموأحب(.   
  

ل بين المسلمين مـن يعـو   ة ما يزال الواسعة الغنياليمعه مع هذه الت العجيب أن     و
 على الد سان  سب واللّ م والن  ،ويقد  غةم واللّ مون وحدة الد  على الأخو  ة ة الإسـلامي

 والوحدة الدة  يني  ، ويحيون العصبي ة الجاهلي ة أخرى ،  ة مر وبالر    ربات غم مـن الـض
ا من ج  لقّتي يت ديدة الّ الشـواء ذلك إلاّ  ر وا إلى   ويعـود  نتبهوالا يريدون أن ي   هم   أن

   .حكم الإسلام
  

المسلمين  يجمعجل أن   لأكانت   شكل   أيبة  ة الجاهلي  الإسلام حارب العصبي   إنّ    
   في العالم من أي   قوم وقبيلة وع الإسلام لا يوافق علـى      لأنّ؛   تحت لواء واحد     قٍر 

هذه النجميع هذهتبريعو، دة ات المحدوظري  ة لا أساس لها الأمور وهمي.  
  . )٢(" ها منتنةدعوها فإن" :أنه قال ى االله عليه وآله  صلّبي عن الندرووقد     

  

       ما أحسن أن يبتمع على أساس     نى ا" ِ كْ أَ إنركُمم ع ند ِت ـ أَ  ااكُقَـأو،  "  م طْن تى و

 ، إنّ ة عن هذا اتمع     وطبقي ةة ومال وثروة ومناطق جغرافي    يالقيم الكاذبة من قوم   
الت ئة والإحساس بالمس  قوى الإلهية والوقوف بوجه  ولي الش    هوات والالتـزام بـالحق 

هارة والعدل هي وحدها معيار القيم     دق والطّ والص هذه القـيم    ولكنة ،   الإنساني 
  .ها القيم الكاذبة ت محلّوحلّ، اتمعات المعاصرة   في سوقتلَمهأُالأصيلة 

  

       ذي  الّة  في نظام القيم الجاهلي فاخر بالآبـاء والأمـوال  كان يدور حول محور الت 
     والأولاد لم ينتج سوى حفنة سر    اق وناهبين ، غير أن ه بتبد  ظـام وإحيـاء   ل هذا الن 

ذر  ناس أمثال سلمان وأبـو     كان من ثمراته أ    " ماكُقَـت ـ أَ  اِ دن ـ ع مكُمرك ْـ أَ إن ِ "ل  ـأص
                                                 

)١(٦١٦٢  ص٩  ج تفسير القرطبي.  
)٢(صحيح البخاري .  



 ٤٩

علـى   ورةة هو الثّ   في ثورات اتمعات الإنساني     والمهم ،ياسر والمقداد   بن  وعمار  
  . الأصيل حياء هذا الأصل الإسلاميالقيم وإ

  

، تـراب     مـن  قلوآدم خ ،  كم بنو آدم    كلّ: "ه  ـى االله عليه وآل    صلّ بيلن    عن ا 
لي قوم يفخرون بآبائهم أو ولينتهينكوننأهون على االله من الج ١(" لانع(.   

  

   :قوى حقيقة الت:اني البحث الثّ
، ة  القيم الإنساني  ا لمعرفة ها معيار قوى ، وعد  ت لل  امتيازٍ جعل أكبر الكريم  القرآن      

وفي مكان آخر عداد ها خير الز :"تَوزوإِوا فَدنخ يرالز قْالتَّ اد٢( "ىو(.   
  

   . )٣( " ري خكلى ذَوقْ التَّاسبـلو  ":باس ر عنها باللّ عبموضع آخر فيو    
  

علـيهم  ل أسس دعوة الأنبيـاء      ها واحدة من أو   ر عنها في آيات أخر بأن     عبو     

لام  الس،        ا في بعض الآيات إلى أن يعب ويسمو     ـ ": قـوى   ر عن االله بأنه أهل الت هو 
    .)٤( "ِ ةرفغْ المَلُهأَى ووقْالتَّ لُهأَ
  

 العلـم   وجِـد قوى  خت الت رستا من االله ، فحيثما      قوى نور  الت دـوالقرآن يع      

   .)٥( " اُمكُملِّعي ووا اَقُواتَّ": والمعرفة 
  

   .)٦( "ىوقْالتَّ ورى البِلَوا ع�ُاوعتَو":  في بعض آياته قوى بالبرالتالقرآن ويقرن     
                                                 

 .جمع جعل ، حشرة كالخنفساء تكثر في المواضع الرطبة :  ، جِعلان  صحيح مسلم)١(
  .١٩٧:  البقرة )٢(
  .٢٦:  الأعراف )٣(
)٤(٥٦: ر ثّ المد.  
  .٢٨٢:  البقرة )٥(
  .٢  :ائدة الم)٦(



 ٥٠

   .)١( "ىوقْلتَّ لبرِقْ أَووا هلُداع" :قوى يقرن العدالة بالتو    
  

 تي هي أعظـم رأس مـال معنـوي        قوى الّ ا هي حقيقة الت   ـينبغي أن نرى م      و 
قوى ، فيذكر   ا عن حقيقة الت    تكشف أستار   إشارات  الكريم  القرآنُ أشار،  للإنسان  

القلب مكان لل  أنّدةفي آيات متعدقوى ت:  

    .)٢( " ىوقْلتَّ لمهوبلُ قُ اُنحتَام ينذ الَّكئولَأُ "    

    لْأَفَ: "في مقابل الفجور  قوىويجعل القرآن التهما فُهجورهقْتَا وو٣(" ااه(.   
  

    ويعد         القرآن كل عمل ينبع من روح الإيمان والإخلاص والن ي ادقة أساسه ة الص 
المنـافقون في قبالـه      ى ، كما جاء في وصفه مسجد قبا في المدينة حيث بنى           قوالت

   .)٤( "يهوم فقُن تَ أَقحأَ مٍو يلِو أَنى موقْى التَّلَ عسس أُدجِسملَ": مسجد ضرار 
  

    ويسفَتأنّيمة  رالك من مجموع هذه الآيات      اد ئقوى هي الإحساس بالمـس     التة ولي
عوالتوذلك نتيجة لرسوخ إيمانه في قلبـه حيـث         ،  ذي يحكم وجود الإنسان     الّ ده
نب  الفجور والذّ  ه عن يصد  ،    ويغـسل أعمـال    ،   ويدعوه إلى العمل الصالح والبر

  . شائبة ته في خلوص من أيويجعل فكره وني،  ثلوالت الإنسان من
  

قـوى  الت نّلأتيجة   الن سنف لهذه الكلمة نصل إلى      غويوحين نعود إلى الجذر اللّ        
والمراد في هذه الموارد       ، يءفظ الش لحعي   ومعناها المواظبة والس   ،ة من الوقاية    مشتقّ

 حفظ الن  فس من التفي أمور يكون رضـا      ث بشكل عام ، وجعل القوى تتمركز      لو
  .االله فيها 

                                                 
  .٨:  المائدة )١(
  .٣:  الحجرات )٢(
)٣(٨ :مس  الش.  
)٤(١٠٨: وبة  الت . 



 ٥١

  :قوى مراحل الت: البحث الثّالث 
    قوى ثلاث مراحل للت:  
١-حفظ الن حيحة فس من العذاب الخالد عن طريق تحصيل الاعتقادات الص.  
٢-إثم ب كلّ تجن  ،لمعصية ا لواجب أو فعلاً من أن يكون تركًوهو أعم .  
٣- جلّ الت         وهذه تقـوى    د والاصطبار عن كل ما يشغل القلب ويصرفه عن الحق ،  

   .)١(الخواص بل خاص الخاص 
 الخطايـا  ألا وإنّ : "نب فيقول   قوى والذّ بين الت  يقارنلام  عليه الس  الإمام علي و    
خلٌي شس  م  ،حمها  اوخلعت لج ،   عليها أهلها    لَم  ،ـ   فتقح  م في الن ألا ،  ار  مت
   .)٢(" ةفأوردم الجن، تها وا أزمطُعوأُ،  عليها أهلها لَمح، ل لُذُ قوى مطايا التوإنّ
هوات ،  الش ط على سلّفس والت ي حالة ضبط الن   قوى ه  الت شبيه فإنّ ا لهذا الت  وطبقً    

  .ط عليها سلّهوات وعدم التقوى هو الاستسلام للش عدم التفي حين أنّ
 ،  قوى دار حصن عزيـز     الت اعلموا عباد االله أنّ   : "لام  عليه الس  الإمام علي عن      

 ـ ،  ولا يحرز من لجأ إليـه       ،  لا يمنع أهله    ،  والفجور دار حصن ذليل      قوى التألا وب
   .)٣(" حمة الخطايا تقطع
  لها حـبلاً   فإنّ،  فاعتصموا بتقوى االله    : "في مكان آخر    عليه السلام   ويضيف      
   .)٤(" ا ذروته منيعومعقلاً ، ا عروتهوثيقً
    وتت  ضح حقيقة الت     عبيرات  قوى وروحها من خلال مجموع التف،   ابقةالسقوى الت

ادرة والغالية ينبغـي أن     مرة الن لحصول على هذه الثّ   أجل ا  ثمرة شجرة الإيمان ، ومن    
ب المعصية والالتفـات    اعة وتجن ممارسة الطّ ، و   ومحكمةً راسخةً تكون قاعدة الإيمان  

                                                 
  .١٢٦  ص٧٠  بحار الأنوار ج)١(
  .١٦  رقم ج البلاغة الخطبة)٢(
 . ١٥٧  رقم الخطبةالمصدر السابق )٣(
  .١٩٠  رقم الخطبةالمصدر السابق )٤(



 ٥٢

  ةإلى المناهج الأخلاقي  قوى راسخةً تجعل الت  فس ، ونتيجتها ظهور نور الـيقين        في الن
زداد نور اليقين ، ولذلك نجد      ا قوىما إزداد نور الت   الإنسان ، وكلّ   والإيمان في نفس  

قوى فيالت وايات بعض الرريفةالشعلى من الإيمان وأدنى من اليقين ها درجة أ أن.  
، الإيمان فوق الإسلام بدرجة     : "عليه السلام    بن موسى الرضا     الإمام علي عن      
فوق الإيمان بدرجة     قوىوالت  ،  سِوما قُ ،  قوى بدرجة   واليقين فوق التـ في   م  اس الن
  . )١(" اليقين  من أقلّيءش

   :١٥ - ١٤ات الآيسورة الحجرات 

ن إِ و مكُوبِلُ قُ  فيِ نايم الإِ لِخدي املَا و نملَسوا أَ ولُن قُ كلَوا و نمؤـ تُ مل لَّ ا قُ نمءا ابرع الأَ تالَقَ    
 ونن ـمؤا المُ م ـ�َّإَ) ١٤ (يمح ـ ر ورف ُـ غَ  اَ نا إِ ئًي ش ـ مكُلام ـع أَ نم ـ مكُتْـل ـ ي  لاَ هولَس ـر و وا اَ يعطتُ
 م هكـئولَ أُ اِيلِبِ سفيِ مهِسفُـ�أَ ومهِالومأَوا بِدهاجوا وابتَر يم لَم ثُهـولسر و اِوا بِ نمءا ينذالَّ

الصقُاد١٥( ون(  
زولسبب الن:   

ينة جماعة من بني أسد في      ورد المد ه  ، وهو أن  ا لنزول الآيتين    ن شأن ورسذكر المف     
 في الحـصول    هادتين على ألسنتهم أملاّ   الش وأظهروا،   الجدب والقحط    نينبعض س 

   على المساعدة من النوقالوا،  ى االله عليه وآله      صلّ بي نّإ ى االله عليه وآله   صلّسول  للر 
دون أن   نا جئناك بأطفالنـا ونـسائنا      أن كم إلاّ قبائل العرب ركبت الخيول وحاربت    

    ـنحاربك ، وأرادوا أن يمن  وا على النفنزلـت الآيتـان    ،  ى االله عليه وآلـه      صلّ بي
وكشفتا أنّ ،   ابقتانالس  م ،    ولم يتغلغل الإيمان في   ،    إسلامهم ظاهريأعماق قلو
 ى االله عليـه وآلـه  صـلّ  سولوا على الر ينبغي عليهم أن يمن   لاإذا كانوا مؤمنين ف   و

   .)٢( عليهم أن هداهم للإيمان بل االله يمن، بالإيمان 
                                                 

  .٢ ح ٥١ ص ٢الكافي ج  )١(
  .لميزان ، روح البيان تفسير ا)٢(



 ٥٣

  .الكريمة ة مفهوم الآية هذا لا يمنع من عمومي فإنّزول وجود شأن النمع و    
  

   :١٥ - ١٤ات الآي تفسير
  :الفرق بين الإسلام والإيمان 

        معيار القيم الإنسان   أنّمة  كان الكلام في الآية المتقدهوة  ي الت   هي قوىقوى ، والت  
،  بيان لحقيقة الإيمان     ابقتين الس في الآيتين و في القلوب ،     راسخثمرة لشجرة الإيمان ال   

 لِخدي ـ ام ـلَا ونملَس ـوا أَول ُـن قُك ـلَوا ونمؤـ ت ُـمل لَّا قُنمءا ابرع الأَتالَقَ ": إذ تقول الآية الأولى    
   ." مكُبِولُ قُ فيِنايمالإِ

شـكل   الإسلام له أنّ  هو   الفرق بين الإسلام والإيمان      فإنّالكريمة  لآية  لا  وطبقّ    
قانونيّ ظاهري    وتجري عليه   ،   د الشهادتين بلسانه فهو في زمرة المسلمين       ، فمن تشه

  .أحكام المسلمين 
سان أو  اللّ لا ما يجري على   ،   ، ومكانه قلب الإنسان      ا الإيمان فهو أمر باطني    أم    و

ا ما يبدو ظاهر.  
 ـوافع الماد دة مختلفة بما فيها الد    ما كان عن دوافع متعد    الإسلام رب     و ة والمنـافع  ي 
الشة ،   خصيالإيمان   اوأم ه  فإن   من منبع العلم ، وهو     أخذ ، وي  ينطلق من دافع معنوي  
  . اليانعة على غصن شجرته الباسقة قوىذي تظهر ثمرة التالّ

والإيمان في   ،   الإسلام علانية : "ى االله عليه وآله     سول صلّ ا ما أشار إليه الر    وهذ    
   .)١(" القلب
، ى به الأمانـة     دؤوت ،   مالإسلام يحقن الد  ": لام  عليه الس ادق  عن الإمام الص      و

وتست٢(" واب على الإيمانوالثّ،  به الفروج لُّح( .  

                                                 
 . ١٣٨  ص٩  مجمع البيان ج)١(
  .١  ح٢٤ ص م الإسلام يحقن به الد باب أن٢ّ الكافي ج)٢(



 ٥٤

     اللّ لإسلام بالإقرار وايات تحصر مفهوم ا   وبعض الرالإيمـان    ، في حين أنّ    فظي 
  .سان وعمل بالأركان إقرار باللّ

  

    الإيمان إقرار وعمل ، والإسلام إقرار بلا       " : لام    عن أحد المعصومين عليهم الس
   .)١(" عمل

  

ولا يـشاركه   ،   الإيمان يشارك الإسلام     إنّ": لام  ادق عليه الس  الإمام الص     عن  
والإسلام ما عليه المنـاكح والمواريـث       ،  القلوب    في رقَ الإيمان ما و   نّالإسلام ، إ  
٢( "ماءوحقن الد(.   

  

 إذا  ولكنا ،   فظان مع تمع اللّ إذا اج   الإسلام والإيمان يظهر   مفهومي في   فرقوال    
 ـطْ الإسلام على ما ي    قلَطْفمن الممكن أن ي   ن الآخر   ـعأحدهما  انفصل    عليـه   قلَ

  .ا  في معنى واحد أحيانلانمعتسي ن قدافظاللّفالإيمان ، 
  

 مكُلام ـع أَ نم ـ مكُتْـل ـ ي  لاَ هولَس ـر و وا اَ يع ـطن تُ إِو ":  البحث فتقول    تضيف الآية محلّ      و
 منـها   صقنولا ي ،  يكم ثواب أعمالكم بشكل كامل      سيوفّ  وجلّ فاالله عز ،  "  ائًيش ـ

 وزنعلـى  " تيلَ" من ة مشتقّ"مكُتلي" ، وكلمةغفور رحيم  االله نّلأوذلك  ،  ا  شيئً
"ربي"  ،ومعناه الإنقاص من الحق.   

  

قبـول    شـرط  وهو أنّ ،  م به    مسلَّ والعبارات الأخيرة إشارات إلى أصل قرآنيّ         
ا قلبي اه إذا كنتم مؤمنين باالله ورسوله إيمان      الإيمان ، إذ مضمون الآية أن     هو  الأعمال  

  أعمالكم مقبولة ، ولا ينقص من أجركم       فإنّ -سول  علامته طاعتكم الله والر   و -
 االله غفـور    ، وببركة هذه الأعمال يغفر ذنوبكم لأنّ        وجلّ عز ، ويثيبكم االله     يءش

  .رحيم 

                                                 
  .٢ ح ٢٤ م ص الإسلام يحقن به الد باب أن٢ّ  الكافي ج)١(
  .٣  الإيمان يشرك الإسلام ح باب أن٢ّ الكافي ج )٢(



 ٥٥

        الآية  ، فإنّ  ليس سهلاً  -أي الإيمان    - والحصول على هذا الأمر الباطني  اليةالت 
الّ انات الإيم ـمث عن علا  تتحد  ـز المؤم تي تمي ا عن المسلم    ن حق  ،عـن  ادقوالص 

ذين الّ ا منهم عن أولئك    وشوقً سول رغبةً ذين استجابوا الله وللر   الكاذب ، وأولئك الّ   

 استجابوا طمع     إَ ": فتقول  ،  نيا  ا أو للوصول إلى المال والد َّ�ا المُ مؤمنالَّ ون ذا ينء مِوا ب ِـ نا 
ورولسـثُه لَم مي تَرابوا واجهأَوا بِدموهِالمفُـ�أَ وهِسفيِم ِيلِبِ سا  " .  

 هـي   انيةد في مسير الإسلام ، والعلامة الثّ      ردل علامة للإيمان هي عدم الت      أو إنّ    
  .فس الجهاد بالنهي  من الجميع تي هي أهمالثة الّالجهاد بالأموال ، والعلامة الثّ

 ثبات القدم   مات وهي م يستهدف في الإنسان أجلى العلا     لاـ الإس  فإنّ وهكذا    
يرسـخ  ، و فس من جهة أخرى     د من جهة ، والإيثار بالمال والن      رد والت كالش وعدم

، في سبيل المحبوب     وحالإنسان عن بذل المال والر    حينما لا يقصر    الإيمان في القلب    

   ." ونقُاد الصم هكـئولَأُ " : دةًتم بالقول مؤكِّ الآية تخلذلك فإنّ

الكاذبين   وتمييزهم عن  اده الإسلام لمعرفة المؤمنين حق    ذي حد هذا هو المعيار الّ       و
المد  عين بالإسلام تظاهر     أسد ، بـل هـو       ا بفقراء بني  ا ، وليس هذا المعيار منحصر

، ولبيان قيمة   المتظاهرين بالإسلام    فصل المؤمنين عن  جل   زمان لأ  معيار يصلح لكلّ  
بحسب الظـاهر ،     أسلموا   نْأَبِى االله عليه وآله      صلّ بيون على الن  ـذين يمن أولئك الّ 

همولكنمن الإيمان أو الإسلام   علامةطبيق والعمل لا يوجد فيهم أقلّ عند الت.  
         عون شيئً وفي قبال أولئك رجال لا يد  ا ولا يمن     رينون ، بل يرون أنفسهم مقص 
ا ، دائم       سبيل  ين والمؤثرين بأموالهم وأنفسهم في     وفي الوقت ذاته هم في طليعة المضح
  .تعالى االله 
المؤمنين بحـسب   ين وتمييزهم عن    يقيقار القرآن لمعرفة المؤمنين الح    خذنا معي أولو      
 ضمن هذا العدد الهائـل مـن ملايـين          ةً قلّ ونين يكون  المؤمنين الحقيقي  اهر فإنّ الظّ

  . اهر لأكثر يكونون من المؤمنين بحسب الظّالمسلمين ، وا



 ٥٦

   :١٨ - ١٦ الآياتسورة الحجرات 

ــ     ــلِّعتُ أَلْقُ مَونبِ ا ينــدكُـمو ُاي ــع ــملَ ا فيِ مالــس ماواتــ و الأَ ا فيِمضِرو ُــ بِا ــلِّكُ ش يء 
ــع ل١٦ (يم (يــم نونــلَ ع يأَك ــ أَن لَســم ــم تَلاَّ لوا قُ نــوا ع ــ إِيلَ سلاكُمــم ُلِ با ــ ي منــ ع  ن أَمكُيلَ
هاكُدم ـلإِ ل كن ـ ُ ن إِ نِايمتُــ م ص ادقإِ) ١٧ (ينن َا  ي ل َـعـ غَ م يب  الـس ماوات الأَ وضِر ُوـ ا ب صير 
  )١٨ (ونلُمعا تَمبِ

زولسبب الن:   
من   طائفة ت جاء ابقةالسم من الآيات    ول ما تقد  ه بعد نز  رين إن  المفس بعضقال      

هم عـائهم بـأن   هم صادقون في اد   وحلفوا أن ى االله عليه وآله      صلّ بيإلى الن الأعراب  
 سواء ، فنزلت الآية الأولى من الآيـات محـلّ          ظاهرهم وباطنهم  أنّو،  ون  ـمؤمن

لا يخفى عليـه    يعرف باطنهم وظاهرهم ، و     وأنذرم أن لا يحلفوا ، فاالله     ،  البحث  
   .)١(خافية في السماوات ولا في الأرض 

   :١٨ - ١٦ الآيات تفسير
لا تمنإسلامكم وا علي :  

شـأن   ادقين ، وذكرنا في    المؤمنين الص  ماتنت علا ابقة قد بي  الآيات الس     كانت  
إلى  اؤوا  ـ جماعة ج  زول أنّ النالنى االله عليه وآله وقالوا إنّ      صلّ بي عـاءهم كـان     اد
 لا  ن لهـم أن   تنذرهم وتبي ة  الحاليالآيات  و في قلوم ،     الإيمان مستقر  وإنّ،   قيقةًح

ذين على شاكلة    هذا البيان والإنذار هو لجميع الّ      أنّوالإصرار والقسم ،     حاجة إلى 
  . يء شلع عليها االله الخبير بكلّما يطّ إن"الكفر والإيمان"الجماعة ، فمسألة  تلك
  عتاب وملامة ، إذ تقول الآية الأولى من الآيـات محـلّ            افيه الكريمةوالآيات      

  .  "ضِرالأَ ا فيِم واتاوم السا فيِ مملَع ياُ ومكُـيند بِ اَونملِّعتُ أَلْقُ ": البحث 

                                                 
  . القرطبي مجمع البيان ، الميزان ، روح البيان ، تفسير)١(



 ٥٧

     ولمزيد الت   ا  أكيد تقول الآية أيض :" ُوـ لِّكُ بِ ا ش ءي ـ ع ليم "   ، ة هـي  سفذاته المقد 

  .  أبدي علمه أزليّلذلك فإنّ، وعلمه هو ذاته بعينها ، علمه بعينه 
  

 مكان ، وهو أقرب إليكم من حبل الوريـد ،           في كلّ حاضرة  سة  ذاته المقد      إنّ
     فمع هذه الحال لا حاجة لاد    لع ومطّ،  الكاذبين   ادقين من عائكم ، وهو يعرف الص

وقد تنطلي عليهم     ، ةًا وقو تفاوتة ضعفً على أعماق أنفسهم حتى درجات إيمام الم      
  !بدينكم ؟ موا االلهأن تعلّعلى ون  تصرلماذا ، فوضوحه يعرفها ب أنإلاّأنفسهم 

  

ى صـلّ  بيون على الن  ذين يمن ثم يعود القرآن لكلمات الأعراب من أهل البادية الّ            
ذي حاربتـه القبائـل     هم أذعنوا لدينه في الوقت الّ     أسلموا وأن  همبأناالله عليه وآله    

وا ن ـم تَ لاَّ لوا ق ُـ ملَس ـ أَ ن أَ كي ـلَ ع ونن ـم ي ": ا على كلمام    فيقول القرآن جواب  ،  الأخرى  
لَعإِي سلاكُممُلِ با ي منلَ عكُيأَم نه اكُدملإِ لكن ُن إِنِايمتُـمص ادقين ".   

  

ذي يوزن به ،    ومعناه الوزن الخاص الّ   ،  "  نالمَ "ة  ن ماد م مشتق"  ةـنالم "    لفظ  
 إذا كان فيها  : ة على نوعين    فظ على كل نعمة غالية وثمينة ، والمن       استعمل هذا اللّ   ثمّ

 جانب عملي -  عمة والهبة   كعطاء الن-    فهي ممدوحة ، وماالله من هذا القبيـل ،       نِن 
 فهـي   -اس بالقول بعد العمـل       من الن   كثير نم كَ - فيها جانب لفظي   وإذا كان 

  .قبيحة وغير محبوبة 
  

هم غير أن وهذا تأكيد آخر على ،  "  واملَس ـ أَ ن أَ كي ـلَ ع وننم ي ": صدر الآية يقول        و

 ماكُد ه ـ ن أَ مكُيل َـ ع نم ـ ي  اُ لِب ـ " : عبير قائلاً وفي ذيل الآية يأتي الت    ،  صادقين في إيمام    
لإِلكن ُن إِنِايمتُـمص ادقين ".   
  

      وهذه مسألة مهم  ة أن يتصو  ر قاصرو الت فكير غالب الإيمـان وأداء    هم بقبـول  ا أن
ى االله عليـه     صلّ بيأو للن تعالى  مون خدمة لساحة قدس االله      اعات يقد العبادات والطّ 

ه في حين أن  ،  جر  واب والأ ، ولذلك فهم ينتظرون الثّ    لام  عليهم الس وآله وأوصيائه   



 ٥٨

          زمرة المؤمنين ،    وفيق بأن كان في   لو أشرق نور الإيمان في قلب أحد ، ونال هذا الت
وجلّفقد شمله لطف عظيم من االله عز .   

 ا عن عـالم الوجـود ،      ا جديد  يمنح الإنسان إدراكً   يء ش ان قبل كلّ  ـالإيم     إنّ
   ويكشف عنه حجب الأناني   ع عليه أفق    ة والغرور ، ويوس  د له عظمة  نظرته ، ويجس 

 ة ، ويحيي في نفسه القيم الإنساني    ،  ور والضياء    الن يهه يلقي عل  ـن ، إ  خلقه في نظره  
يهويرب ـي استعداداته العالية في   وينم    ه ، ويمنحه العلم والقو  هامة والإيثـار   ة والـش
ضحيةوالت  إسامح والإخلاص ، ويجعل منه      والعفو والتنسان بعـد أن   ا ذا عطاء    ا قوي
 ،  ة الفخر ه يأخذ بيده ويصعد به في مدارج الكمال إلى قم         إن،  ا  ا ضعيفً موجود كان
ى االله  صلّ بيالن ه الإنسان على  ما يمن لا  عمة التي أنعمها االله على الإنسان       النهي  هذه  و

  .عليه وآله 
 وتـسيطر ،   ل ، إذ تمنح القلب صفاءً     اكم ال و عبادة وطاعة هي خطوة نح     كلّ    و

  الوحـدة  ه روح الإخلاص ، وتمنح اتمع الإسلامي      ـي في هوات ، وتقو  لى الش ع
والقوه نسيج واحد ة والعظمة فكأن.  
          ومن هنا كان على الإنسان أن يؤد     وأن   مـساءً و اي شكر نعمة االله صـباح ، 

  . يشكر االله على جميع هذه الأمور  صلاة وعبادة ، وأنجود بعد كلّالس يهوي إلى
 ه لا يرى  اعة فإن  من الإيمان والطّ   - في هذا المستوى     -إذا كانت نظرة الإنسان     و    

 لاًنفسه متفض     تعالى  ا الله    ، بل يجد نفسه مدينوغريـق  ى االله عليه وآلـه      صلّه  ولنبي
ا ويسعى في سبيل طاعته ، وإذا ما أثابه االله أجـر           ي عبادته بلهفة ،    ويؤد ،إحسانه  

  .نفع الإنسان لالحة يكون  أداء الأعمال الصنّمع أ عالى االله تل آخر منتفض فهو
 لطف آخـر ،     ى االله عليه وآله   صلّ بي لطف ، ودعوة الن     وجلّ عزهداية االله        إنّ
واب لطف فوق لطفة مضاعف ، والثّاعللطّ وفيقوالت .  
 إذ ابقةالسعلى ما ورد في الآية   البحث تأكيد آخر وفي آخر آية من الآيات محلّ         

وا على  فلا تصر،"  ونل ُـمعا تَم ـ بِيرص ب ـ اُو ضِرالأَ و اتاوم الس بي غَ ملَع ي  اَ نإِ ": تقول  



 ٥٩

حاضر في أعماق قلوبكم ، وهو عليم        فهو،   مِس ولا حاجة للقَ   ا ، حقأنكم مؤمنون   
    وما تنطوي   قلوبكم   ، فكيف لا يعلم ما في      ماوات والأرض بما يجري في غيب الس

  !عليه صدوركم ؟
  
  
  
  
  
  

  انتهى
  تلخيص سورة الحُجرات

  يوم الخميس
   هـ١٤٣٩ رمضان المبارك ١

   م٢٠١٨ / ٥ / ١٧
  

  الشيخ محمد أشكناني
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